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البريد الإلكتروني: 


ين 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 


ومع هاه ألهئة ريه الاللامير 


: م عند أهل الفضل عالية. ومنازلهم ءذ 
0 10 جهاد وإقدامٌ وشجاعةٌ, 
قال الإمام ابن اليم يخلنة: ٠‏ الدَّعوَة إلى الله ورَسُولِه جهّادٌ بالقلْبٍ وبالأسان. وقد يكونٌ 
أفضل من الجا اليد [«أحكام أهل الذمة, (1254/3)]. 

ما أهل الكّفه واللّغط. والجهالة والشَّطط؛ فلا غرابة أن تسم منهم الُمون 
اشاهة وستاا اسه لمن مامز سابن مه ومدق 


الفط 17 والكباسة.وماء لم المسكينٌ 5-0 به إناهم بجي أارة لى قلة 


صر 
والابرياء من لسانهة 


إِنَّ من بخ حظه من العلم ولم ينعن الكه. ولم يتدرّج بخ مراتب 4 ولم ين 
أكناف أهله ,بيسن بوسعه أن يدرك حل وذ امرض للها ام اذب عن سن ال 


يّة اللباركة ب 7 0 


فلوكان هذا المتطاول المنتّسب إلى السَّلفيِّة زورًا وبهتانًا آخذًا بطرف منّ العلم ولو 
ير؛ للم قطمًا أنَّ الاصلاح وظيقةٌ منوطةٌ بأهل العلم بأحكام الشّريمة العاملين بها 


والدّاعين إليهاء وليست مُوكلةٌ إلى الجهلاء. ول إلى القوضاء ولا إلى الدّخلاء على 


العلم؛ فضلا عمِّن اتُخد هل العلم خصومًا: أعداءً ؛وانّخذ لنفسه منهجًا محدثًا مغايرًا 
لمنهجهم إِنَّ هذا وأمثاله هم بوصف الجن أحقٌ وأولى: نَ أهلّ الجن كما رهم 
ابن اليم ب كتايه « الفرو سيّة (ص491) :نهم أهل سوم الظنّ بالله»؛ ؛ فمّن خف وثوقه 
بمنهّج الان يَاءِ عليهم ال سّلام وطريقهم يذ الإ لاح والتَّقْيي »لم ب بر عليها. فق 
أساءً ال لظن باللّه وركن إلى طرق ومناهج بشريّة. ولا حول ولا قوّة إلا بالله. 


الافتتاحية: تطاول تكرة/ مدير المجلة 
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#أبد ايفان الرحياي .. 26 


سيرةوتاريخ: مواقف وعبر منقصة الصحابي جليبيب ##إثنعنه 
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ومحاسن زوجته 
/د.جمال عزون د51 


قضايا تربوية: مشكلات الحياة الزوجية علل وعلاج 


/د.وسيلة حماموش .. 
ألفاظ ومفاهيم ي الميزان: ضوابط اجتهاد العامي يذ تنزيل 
الأحكام 
5 
6 


عه عقيو 2 
الفوائد والنوادر: التحرير 


بريد القراء: 01 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© انيكون المقال متسمًا بالاصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر المقال بأسلوب يحقق الغرض؛ ولغة بعيدة عن 
التكلفوالتعقيد. 

الدقة في التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© ان تكون الكتابة على الكمبيوتر؛ او بخط واضح مقروء؛ 
٠‏ وعلى وجه واحد من الورقة. 

© الايزيد المقال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
هاتفه. ودرجته العلمية إنوجدت. 

© المقالات أوالبحوث التي لاتنشرلا ترد لأصحابها. 


التحرير 


لايخفى على ذي عق ل نا اليوم 
نعيشى غك عالم تتدفق فيه المعلومات 
والمقارف والأفكار. بشكل لم يشهده 
تاريخ البشريّّة من قبل. عن طريق ما 
اصطلحوا على تسميته بالسّلطة الرّابعة 
وهو: الإعلام وما صاحبه من وسائل 
الانُّصال الحديثة, وتقنيّات المعلوماتيّة 
التي جعلت العالم رغم شساعة مساحته 
يتقلصن إلى ها يشب القرية الصفيرة؛ 
وصارت الفكرة. والكلفة دوالمغولة: و 
المقالة. والصّورة تصل إلى من يراد 
ا اراد رت 0 
أُوالشَّوٌة أقلٌ من أن يقوم لمر من 
مقامه. وبات التهديد يطال الشعوب 


كلّها؛ أفرادًا وجماعات. ويقتحم حتّى 
اتهيكات السّياديّ ةب بعضن البلدان؛ 
والأريويةانارة 


بالترعية: وأشوى بالتسيور تحت مغدر 


التُماون العلميء والتبادل الثقلظ, 
والتّمَارب السّياسي. وما إلى ذلك من 
شعارات القوم الموهمة والمضلّلّة التي 
فَرَرّها نظامٌ العو المفروض قهرًا من 


القوى القائكة الدرى على اتسين 
من الامم لتر الذين ل يعدو 
حيلةٌ ولا يهتدون سبيلاً 

وأمام هذا الزّحف الدّاهم والخطير 
الذي لا بوققه بش بكرسانته المسكرية, 
ريه ويب م الصيللة 
1 الفررفه الفاصلة: وكسب 
جولة الصُراع 5500 ي حتمًا لقاب 
ومغلوب. وهذا ما لمح إليه بعض الكَثّاب 
المسلمين؛ قبل نصف قرن تقرييًا؛ من أنَّ 
الصراع بذ المستقبل لا يكون بذ ساحات 
القتال؛ بل يكون يذ ميد ان آخرٌ. سيكون 
على جهات صراع الافكار. 

وإذا علمنا أَنَّ العالمَ الإسلامي هو 
قصعة القوم الكبرى التي يتكالب عليها 
الأعداء؛ والمستهدف الأول ب 
الفزو الفكري والثقايك: قيجب على 
المسلمين حيثما كانوا وعلى أي ثفر وجدوا 
أن سمو كنة الطدراء لسالعية كك 
أعدائهم ب مجالٍ الأفكار. وفقّ خطّة 
مُحْكَمَة مدروسة راسخة الجذور. ل 
0 ابعيدة التُطر. . عميقة الفهمء 
تهدف إلى حماية العقول: وغرس القيم: 
وتدعيم الثُوابت الإيمائيّة؛ وتعرية 


أسائيب الأعواء» وكشقف أصحاب 
القلوب المريضة وضعفاء الحصا 
العقديّة. ذوي الفكر المنهزم, الدّاخلين 
جحر الضّبٍّ الخرب. السّائرين 
خلف أمَّة المغضوب عليهم والضّالَينَ 
ل 
والديل بالدّيل. 


وحاجة الأمّة اليوم إلى ما يُوْمُن 
فكرّهاء ويحرمس قيمها. يلي ديتّها. 
أكبر من أَيٍّ حاجة ترى فيها تثبيثًا 
لوجودها.ء وإعزادًا لموقعها. وتحسيثًا 
الآداء مهامها والقيام بواجباتها. وعليها 
أن تدرك كما أدرك غيرّها أن منْ أنواع 


الآمن | ي صار موضعٌ اهتمام وعناية 
عند كل من يريى الرْضة بين الأمم. 


والذي 


مقدّمة جميع أنواع الآمن؛ 
.كامن الارواح: وأمنٍ الممتلكات» والامن 
الغذائي. والأمن الصّشّي. والأمن 
البيئي. والآمن الاقتصادي . الأمن 
الفكري الذي يرمز من حيتٌ الدّلالةٌ 
اللقويّة إلى السّلامة والا وانتفاء 
الخيف على دين اناس وعقولهم. 
وما من حيتٌ دلالته الاصطلاحيّة, 
فقد اخْتََتَ النّاس بذ تحديد مضطاعه 


قوع المشارب. 


'فمنهم من يرى 3 الأمنّ 
الفكري ليا يدعو إلى الحفاظ 
عم حسوسيات البنم من الي 


3 53 3 ع 
دون النُظر إلى التُوجُّهات الفكريّة, 
والانتماءات الأيُدِيول وجي 
يرى أنَّ الأمن الفكري هو الانفتاح على 
ثنافة الفير والانصهار 4 حضارته دون 


ة. وهناك من 


كين مشروظ أورقابة مفروضة: 
الرايان عليلان ومرفوضان. 
كان لهما ب الامّة وجودٌ ودعمٌ ونشاطء 
والمفهوم الصّحيح للامن الفكري 
هومايراه علماء الآمّة الرّبّانيُون 
وعقلارّهاء الخادمون لدينهم, الدّاكُون 


عنه وعن أوطائهم؛ على أنه تحصين 
لأفراد الآ وجماعاتها من أن تَُدّد 
شخصيّتهم الإسلاميّة أودٌ ساوح أو 
تذوب كذوبان الملح بذ الماء الذَّاضْ, 
أو تنمحي آثارها من مظاهر الحياة 
وتصريف شؤون الخلق. 

إن الأمن الفكري كما يدل عليه لفظه 
ويرمي إليه معناه هو تحصينٌ للأفكار, 
وتأمينٌ لها من الهجمات الدّخيلة, 


والحملات المسدور) العقول 
وتفسد السّلوكَ؛ وتسيء إلى الدّين: 


وتقضي على الأصالة وتشكك يذ الولاء 
وصدةق الانتماء. ينتهج هذا التُحصين 
سبيلا واحدًا فوسبيل الدّموة إلى 
تحقيق التّوحيد. ونشر الإيمان الصّحيح 
والمعتقد السَّليم. وذلك بتخليصه من 
شوائب الخرافة والاساطير. وركام 
الأوهام؛ ومن مخَلّمات الحياة المادْيّة 
والدّعوة إلى التزام آداب الإسلام 


وأحكامه وأخلاقه؛ وإشفال الخلق 
بالأعمال الصّالحة والمشاريع الخيّرّة: 
وهذه مسؤوليٌةعظمى لا يقوى على 
حملها الرّجال المهازيل. 

ِنَّ الكماروما يحملونه من حقد 
دفين. الا م 
قد لأيُستغرب منهم حين يَجِدُون يذ نشر 
الياطل؛ وغزو العقول؛ وتغيير المفاهيم؛ 
وطمسس الحقائق: وسلخ المسلمين عن 
معتقدهم الحق. ولكنَّ الغريب حين يقوم 
أناس من بني جلدتنا. وينطلق إعلامٌ من 
ديار أهل الإسلام لا يحمل من الهم إلا 
ترديده لهذا الصّدى المنحرف. و, 
لخطط الأعداء الماكرة. 


لاز روي 
يرجى منها تحصينٌ ف 
دين, ولا نشرٌ فضائل, بل هّها نشرٌ 
وإذاعةٌ كلما يزيد يذ خذلان هذه امه 
وييرز حجم مأساتها ومعاناتها. ولا تبت 
ولا تكتب لأ ما يثير الفتن ولد الفوضى 
والقلق. وغررسس الوساوس والمخاوف يذ 
المسدور. وبستٌ الشرقة والانقسام بين 


على كلّ غيور ينتمي 
إلى بيضة الإسلام أن يعمل جاهدًا على 
استثمار وقته وعلمه وقدراته و أمواله 
المجالات الحيويّة ادي يمكن من 
خلالها صدٌ عدوان الفزو الفكري. و 
هي المجالات التي يمتمد عليها الأعداء 
حريهم ضدُنَا على إفسادها وتمييعها 
واستغلالها ‏ الشرٌء وهي الأسرة 
والمدرسة والإعلام: إذا أردنا حمًّا 


وصدمًا أن يحتفظ البلد بأمنه. ويسعد 
أهله يذ أرضه: ويطمئنٌ كل واحد بذ 
سريه. 

هامنَا .بحمد الله تنتمي إلى خير 
دين ومعاركنا أصحٌ المعارف, ومثاهجنا 
أسدُ الامج وأرقاها وقرآننا وحده 
هوانّدي يهدي للتي هي أقوم, , وشرعتا 
هوالاسلم والأحكم كايا 


نتن كم تتكمُوت > 811 :الافظ 1. 


سدّد الله الخطى وبارك# الجهودء 
وحفظ علينا ديننا وأمننا وعصمنا من 
90 

الفتن ما ظهر منها وما بطن إِنّه ولي 
ذلك والقادر عليه وإليه المرجع والمأب. 


ا 


1١ حاك‎ 


آن 


اك أت 
آياته20. 0 

وقد مّرَ الله جل وعلا 00 
القرآن العظييم. وأَرْشَدَهُم إلى ذلك: 
وَحَنهُم عليه وذلك بأساليب متنؤعة, 


وأَوجّهِ مختلفة: 
فتارة بِالإِخبَارٍ أن القصوة من 


إِْرَالِ القرآن هو تديره وتفهّمه 3 
تلاوته بلاقم ولاتدمس وذلك يذ مثلٍ 


(1) عن «مدارج السّالكين» (451/1). 


©50 السنة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1434ه اموافق ل مارس/أظريل 2013م 


الكريم 


عن تَدَيّر الشرأن وعفّله ام فيان 
فيه. وذلك 'ذ مثل قوله عز وجل: « م5 
تَدبروتَ لمات أث عَكَ فوب أَتْمَالهَآ 
418 1خ كذ ]. وقوله عز وجل: 
ِ 0 يدبو لان ولو ين 6 


أخيلنا 


[شَكاليكاا ]. وقوله عز وجل: 9 
لقرل أز آَم بال بلي ةق الاين 
427 لاقف 1. 

انفنن 


اكه «تفسير البغوي؛ (209/4). و«لمَن هنا 
تفيد التعليل؛ لها تأتي على ثلاثة معانء منها 

التُليل. كما قال ابن هشام 

كتب الأعاريب» (379/1). 


ار ال رك كا للا 
العَامّة المقرّرة فيه. وبمصطلح عصري: 
الخطوط العريضة لهذا الكتاب 
العظيم. 

فالمحاور التي يدور عليها القرآن 
الكريم ثلاثةٌ: وهي("ا: 

المحور الآول: التّعريف بالربٌ المعيود 
جل وعلا. وذلك من خلال التعريف 
باسمائه الحستى وصفاته السّنيّة العلى 
وأفماله الصّادرٌة عن أسمائه وصفاته. 

المحور الثاتي: التعريف بالطريق 
الوسنة إلى هذا الرب المعيود. وهي 
الطريق الع يتمين على القبسل السلوكها 
اللوصول إلى مرضاة الله جل وعلا؛ 
والانتظام # سلك الذين انعم الله 
عليهم من النْبيّين والصّدّيقين والشهداء 


(3) انظر «مدارج السّالكين, (452/1). 


والصالحين, وحن أولثك رفيقا 
المحور الثالث: التعريف بما 
ممعي را لورة الس 
زَّاء السالكين لهذه 
خا اق 
تنكيها: واتحرف عنها. 
وهذه المحاور تتضمّن أمورًا ثلاثة: 


غايةٌ. ووسيلةٌ. وجزا 
فَالتَّمرِيِفٌ الب المعبود . سبحانه 

وتعالى ن الغاية المقصودة. 
والتََّريفٌ بالطريق الموصل إليه 

يتضمن الوسيلة إلى هذه الغاية. 


وتعريف الحال بعد الوصول إليه 
يتضمن الجزاء: 


سورة الفاتحة 
وَاشْتمالها على هذه المحاور 


نا كتابٌ الله عز وجل فَانَ أو 
عا 0 ااي 
ة العظيمة 


أوسورة الحفد.: هذه |2 
التي هي بمثابة الدّييّاجة للقران الكريم. 
وهي تتضمّن جميع معاني كتب الله عز 
وجل امتّّلةف. 

وهذه السورة لم يُتَرّل ب القرآن ولا 
القوراة ولاك الإنجيل ولاك الزّبور 
مثلهاء كما جاء ذلك 2 حديث أبي 
هريرة نت أن رسول الله 49 قال 


(4) كماقال الإمام ابن القيم ذمزاد امعاده (162/4). 


الأول م الي شال » ومَعرقة 
أسمالة ومنمانه 00 


الموصلة إليه؛ وائها ليست الأعبادته 


وحده بما يُحبّه ويَرضّاهء واستمانته على 
عبادته: ون هذا هوالصراط المستقيم 
الموصل إلى اللّه. ولا سبيلَ للعيد إلى 
الاستقامة إلا بهداية ربه له. 

فكما أَنَّه لاسبيل له إلى عبادته إلا 


بمعونته؛ فلا سبيل له إلى الاستقامة 


على هذه الطريق وهم امُّتَمّ عليهم بذ 
الدنيا والآخرة. كما يتسيّن جِرَاءَ من 
تنكبّها وهم المقْضُوبٌ عليهم والضّالون. 


نت 


(5) صحيح: رواه أحمد (17452)/ والترمذي 

(2875): انظر: «صحيح الترغيبه (1453): 
(6) عن «الفوائد» لابن القيم (ص 19). وانظر: 
العليل» (ص 228). 


3 
وهذا اوانٌ الشروع # تفصيل هذه 
المحاور: 


المحور الاول: 
النُعريف بالرب المعبود 


نقد عرّف القران الكريم العبادٌ 
ومَعبُودَهم غاية ما يُمَكنٌ أن 
تناله فَوَاهُم من المعرقة وابدًا وأعات, 
وللسسيس واطسي. فافع اشاكه 
وصفاته وأفعاله. 

فتعريفٌ القرآن بالله عز وجل 


أَفْعَالُ الله عز وجل 
هي آثَارُ أسمائه وصفاته 


وأضمال الله عز وجل هي آثَارٌ أسماكة 
وصفاته؛ ذلك بِأنّه ليس الوجُود إلا 
الله ومَفعُولاتّه. وهي آثارٌ ماله وأضماله 
آكارٌ 


تهء وصفائه قائمة بها». 
ب لذلك مثَالاً. وبالمثال 


لقال 7 
فمن أفمال الله 
انع قال الله عز وجل: ل مَايِفتَحأيّهُ 


وملا العَطَاءٌ 


دين ينيك ناا 


مله من بحدد: وهو امير ). 
اتذكل]. وروى البخاري (844), 
كلم رض مناه ديوضيه 
حونشنه أنَّ النَبيٍّ له كان يولي دير 
صَلاآته إِذَا سَلُْمَ: لا لَه إلا الله وَحَدَهٌ 
لأشَريك لَه لَهُ الملك. وَلّهُ الحَمّدٌ 


(7) انظر: «جلاء الأقهام: للإمام ابن القيم (ص 
079 


١ عن‎ )8( 


العليله للإمام ابن القيم (ص 232). 


ا 


حلت رت 


آن 


الس ةواقن جات لون جما عر 456 داع ميق بعرم 


ا 


1١ حاك‎ 


آن 


م 
الجدٌ منك الجد». 


وهذا تلاك سان 0 


الحكمة هي وَطعٌ الشّيِء 2 مَوْضعه: 
وإنزاته المنزلٌ اللا به 


من آخارا 


الحكيم الخبيرء فهو 
سبحانه الحكيم الخبير الذي يضع 


بهاضلا يَضَّعٌ اللَيءَ ب غير 
موضعه. ولا ينه غير منزلته. ٠‏ التي 
يقتضيها كمال علّمه وحكمته و< 
كد مش لسرن راق ترح الكل 
والفضل. ولا الفضَلَ والعَطَاءٌ موضع 
الحِرّمَانِ والمنعا". 


طريقة القران خ بَيّان 
أسماء الله عز وجل وصفاته 


طريقة القرآن الكريم آ بيان أسماء 


النقصر. فََثبَّتٌ لله صفات الكمالء 
وَتَرّهه من صفات التقص والغيب؛ كما 
نزّهه أيضا عن أن يكون له مثيل ب شيء 
من صفات الكمال. وعلى هذا؛ فالتنزيه 
يجمعه نوعان: نَفْيّ اللُقصر. ونَفِيٌّ 
ممَاكلَة غيره له صفات الكمال!09. 


(9) انظر: «مدارج السالكين» (195/2): 
(10) عن «منهاج السنةء لشيخ الإسلام ابن تيمية 
(157/1). 


السئة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1434هالموافق لمارس/أفريل 2013م 


طريقة القرآن الكريم ئ الفي 
والإشبات الل 

طريقة القرآن الكريم بذ الي 
وبا ص ناروت الثفي ١‏ ُجْمَلٍ 


والإتبّات الله 2 
على وجه التّمُصيلٍ, ونفيّ لقص 
والتمثيل. 


الكمال لله جل وملا فصل القرآن 
الكريم ونع ذكر الأسماء والصفات؛ 
فَأْخَبرٌ أن الله تعالى بكل شيء عليم: 
وعلى كل شيء قدير, وأنه سميع بصيرء 
وأنه عليم قدير, عزيز حكيم؛ غفور 


رحيم. ودود مجيد. وأنه يحب | 


والمحسنين والصابرين؛ ويرضى عن 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات. ولا 
يحب الفساد؛ ولا يرضى لعباده الكقر؛ 
وأفه خلق السماوات والأرض وما بينهما 
+ سنة ايام ثم استوى على الدرش» وان 
كنّمَ موسى تكليماء وناداه: وناجاه؛ إلى 
غير ذلك مما جاء يه الكتاب المزيز. 


النقصى عن الله عز وجل ققد جاء يذ 
القرآن الكريم مُجْمّلاً وذلك #مثل 
قوله عز وجل: نئلو تى 2 

اليك ٠‏ 11]. وقوله: هل تَعك له 
سَييًا 4 [65 :2 ]. وقوله: «اَلاتضربوأ 
ك4 [74 بلفقلة ]. وقؤله: « وَلَمْ 
يك ل كثر كصذا2ة؟» رهد 
الإفلاضت ]. وقوله: «مَلاجْمَلُوا يه 
َأث ,تقرس (4 لايع » 
عز وجل تَفْسَهُ عن اطي باسم انهه 
والمثل والثّد والسّمِي. 


(11) انظرلهذاالمبحث:المصدرالسابق(185.184/1). 


ثالثا. سبب الإجمال ذا النَّفْيِا02: 


وسُو أدب ظاهر. ٠فمثلا‏ لوذهب شخص 
يَمَدَحَ مها أورئيسا ٠‏ أووزيراء فقال 
رت لكت كتا سا ران ولا 
كذا وكذا من المهّنِ الحَقيرة. لكان ذلك 
الذيه اتاد ري كدي جد لبريعه 
بخلاف ما إذا قال 


٠ 30‏ ونحوهذه العبارات: لكا 
المدح والقّاء ؛عَالا 
الأدب. 


المحور الثاني: 
النُعريف بالطريق الموصلة 
إلى ارب المعبود 


ويتضمّن هذا لمحو أمْرَيْن 

الاوّل: تفصيلٌ الشرائع والأمر 
والنهيّ والإباحة. وبيانَ ما يحبّه الله وما 
يكرهه من الأعمال والأقوال والصّقَات 


والدُوات221, 


فهذه سُورةٌ واحدة من سُوَرِ القرآن 
الكريم وهي سورة البقرة. يقول فيها 
الحافظ أيويكر بن العريي 2 « «أحكام 
القراآن»: 


(15/1) سَشث عضن 


000 
العز (ص 107) مع تصرّف وإضافة. 
(13) عن «فتاوى ابن تيمية؛ (96/19). 


لهذا ظه رخ علوم الإسلام ما 
يُسمّى بالتفسير النقوي» وأشهر رواده 
الامام الشافعمي. وأبو جعفر الطحاوي. 
وأبوبكر ابن العربي. وأبوعيد الله 
المرسي ولكل واحد من هؤلاء كتاب 
سماه «احكام القران». ذكر فيه المسائل 
تتضمّتّها آيات الاحكام. 
التعريف بالادلاء على هذا 
الطريق وهم ار شل علدهة لسارم وهم 
نوعان: رسول بشري. ورسول مَلكيٍّ ٠كما‏ 
قال سبحانه: 8 أ مطل ب 


اللَلِهِكةٍ رسلا يسك يريت 1 
كمي ير 41 لالع 
سيم بي 18> ال 


فيتضمّن هذا المحور ذكرٌ أحوال 
الرسل.عليهم الصلاة والسلام . وذكر 


وماكانوا عليه من الأخلاق العظيية, 


والكَمّالات البشرية. ومدى صذقهم 
وامانتهم؛ وعظيم صبرهم على القيام 
بأعباء الرسالة : وإخلاصهم ا تا 
دين الله عز وجل. 

] يتضدَّنٌ التعريت بالللائكة 
الكرام للك وهم رسّل الله جل وعلا 
خَلقه وأمّره. وذكر بعضن افعالهم: 
من تدبيرهم الأمورٌ بإذنه ومشيئته: 
وما جعلُوا عليه من أَمْر العَالَم اموي 
والسشقكسي: وها يتتسر ادر شدي 
حم أمه إلى 


وذكر أيضا ما عليه هؤُلاء الملا 
الكرام من القوة والأمانة والعبادة 
العظيمة. كما قال اللّه 4 عز وجل: 


بلقل وَهُم يمره يتتزت 4 


تاكن نسح (4158 لغ القائاة ). 


ويتضمن هذا المحور ذكر تفاصيل 
اليوم الآخرء وا والنار والثواب 
والعقاب. ضفيه بيان أحوال اليوم الآخر 


وأشوات»: ووضف الجتنة وما اعد الله 
فيها لأوليائه من النعيم المطلق الذي لا 
يشعرون فيه بألم ولا نكد ولا تنغيص: 
وكذا وصف الناروما أعدٌّ لأعدائه فيها 

ن العقاب الوبيل؛ والتي لا يخالطها 
سرور ولا رخاء ولاراحة ولافرح: وما 
قبل ذلك من البرزخ والحساب والميزان 
والصراط.فذكر أحوال بني آدم من 
خروجهم من قبورهم للنشر والحساب. 
وتفاصيل ذلك إلى أن يتبوا كل واحد 
مَنوْلَهُ لايد اما إل لى جنات وذميم» 


وَإنّا إلى عذاب وجعره 1 

واللّه تعالى أعلم: وصلى اللّه وسلم؛ 
وبارك وأنعم؛ على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم 
الدين. 


قف 


(14) هذا المحور وما قبله منقول عن «مدارج السالكين» 
(1/ 452), بتصرّف وإضافة. 


الستة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأو 


ا 


1١ حاك‎ 


آن 


3 الفوائد المنتقاه من حديث 


0 8 ِ 
ٍ رلا يحل لمسام ان يهجر احاه, 


1 ا َ 
2 © المعنى العام للحديث : 

هذا الحديث # بيان فضل الأخوٌة بين المؤمنين؛ والمنع من 
جميع ما يسبب القّرقة والتّهاجر بيتهم. 
0 


© ألفاظ الحديث: 
اية أخرى عن أنس: دوا نّذي ب 
بلسلا يَسْبقَ إلى الجَنّق. ' 

ورواية لابن المبارك ‏ الزُهدء (726): 
«والسَّابِقٌ السَابقٌ إلى الجنّة». 

و حديث عائشة انها عند أبي داود (4913): 
«لا يكُونُ سدم أن يَهْجْرَ مُسْلما هوق قلا قَإدَا 
ليه سَنُمَ عليه قَلاتَ مِرَارِكل ذَلكَ لا يَرُ 


ل 0 
الحبّ 'ك الله والبغضّ خ اللّه. فهذه الرٌّابطة الأخويّة منشؤها 
التَّمبّ لله تعالى. ولذلك جُعلت أعظم العلاقات مطلقًا. وغلبت 
كل الرُوابط. 

ولتمام المحافظة عليها رمٌّب الشّارِع الحكيم ب كل قول 
(1) أخرجه البخاري (6077:6237). ومسلم (2560) اأعصل يتويها ويدشدي كا وشرع اسبابهملا؛ كالشلام والهدد 


(2) أخرجه الطبراني يذ «الأوسطه (7874)؛ وقيها ضعف. (4) أخرجه أبوداود (4912). 
(3) أخرجه أيوداود (4914), وأحمد (9092). (5) +المستده (16257): 


هَمَنْ بَاءَ بإكمه». 
و حديث ابي هريرة طلعه : «هْمّنْ هجر أَخَاهُ 
هَوْقَ ثلث فَمَاتَ دَخَلَ الثَانٌ01. 


السنة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1434هالموافق ل مارس/أفريل 2013م 


والتّبِسّم.... وذمٌ بالمقايل كل قول أوعمل يُضعفها أو يشيتها؛ 
فحرَّم التُحاسد والتَّباغض والتّدابر. 

ومنه هذا اتحديك: ل يهل لم أن يَمْجْرَ لفاك ذدف لاله 
مناف لحقوق الأخوٌة. مميتٌ للمودٌة اطع للآئفة, هادم لتلك 
الرٌابطة الشّريّة القويمة. 

فلي ن أخلاق ولا آداب المسلم أن يهجر أخاه المسلم. 


ويعرض عنه قلا يكلمه: 

© غريب الحديث : 

الأقولية :لا يُحل» فيه نفني الكل «والحل لغ مأخودٌ من حل 
الشَّي يحل حلا -خلافٌ حرم فهوحلال. ومنه قوله تعالى: وَل 
دين (أحل «حرّم)؛ 
ويذنفي الحل: ا ا 00 

ا قوله «ِيَصْدُ. يقال صدذت اي منعثٌ وصرفتٌ. وصددّتٌ 


قد دل على هذا المعنى الرواية الأخرى 


لقره سارها 2 رمه شارقة ستريا ف كلق مله 
قطمًا بائنًا. ٠‏ 

© فقه الحديث وما يتعلق به مو أحكام 

ا قوله بيه :٠لا‏ يحل سدم أنْ يهَجْرَأَحَاه» فيه دليل على 
تحريم هجر المسلم لآخيه. وهذا أمرّ متمق عليه بين العلماء؛ 
إِذْ معنى لا يحل لغةٌ وشرما: ل يجوز ويحرم أن يهجر المسلمٌ 
أخاد". 

وقوله: ,أحَادء: أي يذ الإسلام ويُستّقاد منه أنه يحرم 
على امُسلم أن هجر المسلمٌ عموماء وقد صرّحت بلك رواية 

7 

أبي داود. :ل خل شام أن بوكر طلا فهد نا نلو لاخو 


شد لأنّهِ جم بين يترالأخوٌة الدَّينِيّة بالهجر, وبِينَ قطع رابطة 
النسب بقطيعة الرّحم؛ فلا يجوز بترها بالهجران. 
قوله. «مُسْلمَاء: فيه دليلٌ على أنَّ هذا الحكم يختصٌ 
بلمؤمنين؛ لأنَّ قوله: «الآخيه؛ وي رواية «المُسُلم؛ مشعرٌ ا 
َإِنما ْمل كونه مسلمًا .يجوز هجر الكافر مطاف .ثلانًا وفوق 
الثلاث. إذّ الحكم خاصٌ بالمسلم دون غيره بدلالة النّصٌ. 
(6) «المصباح المنيره (79/1): «القاموس المحيطه (1817/5). 
(7) «المصياح المنيرء (75/1) 
(8) قال الوم مُخاطبين بترو الشريمة, و 
أنهم مُخاطَبون وما يد بامسلم؛ لأنّه الذي يقبَلُ الخطابٌ الشرع وينتفع بده 


اقد يحتعٌ به من يقول الكفّار 


لا قوله: دأن يُهُجُرَّه: جاء معناء موضّسًا بلا الحديث بقوله: 
بض هذا الك ات امون 

قال ابن عيد البرك 
دير هذا عن هذا برجمه, ولف طنه ابا كذلك, ولهذا توس 
رسول الله لك عن التدابر والإعراض. 

قال الشاعر: 


تخ «ضيمَرض هَذَا عرض هذاه فمعناه 


إذا أَبِصَرّكِي أَعَرّضتٌ 

. 5 0 
من قبلي تدور 3 

ي نهى عنه من المهاجّرة: 


كان الشممن 

وقال الباجي تله : «فهذا المقدارا 
وأمًا الأذّى ملا يحل قليله ولا كثيرى,!09. 

وقال العيني «شرح اليُخاريء (22/ 141) :«هدًا 
باب بيان ذم الهجر ة بكسر الهاء وسكونٌ الجيم ٠‏ وهي مُقارقَةٌ 
كلام أخيه المؤمن مع تلاقيهما؛ وإعراض كل واحد منهما عن 
صاحبه عند الاجتماع». . 

"ذا قوله: لا يحل فيه دليل على أن هجرانٌ المسلمين بن بعضهعم 
بعضًا ذنبٌ من الذنوب؛ ؛ بل هو كبيرة من الكبائر إذا أصرُوا على 
الهجران!". يأثمٌ بها كلا المتّهاجرين إذا امتدّ تهاجرهما فوق 
ثلاث. 


لا وقوله #: اخَيْرُهُمَا الذي يَيْدَاُ بالسّلاّم» مفهومه أنَّ من 
لم يبدأ بالسّلام ليس بخير الرّجلين. 1 
رُهُمّاء وهومن أقمل التّفضيل. قال النُووي: «خيرُهُما 
السي (593) 


أي أفضَّلُهماء كما خ رواية عند أبي داود الطياا 
«وأفضلهما انُذي يبدأ السّلام.. 
"ا وقوله : «لاّ يحل لرَّجُلٍ أ 


أَخَاهُ المسْلمٌ» فإن 
اصل بين المؤمنين 


لل 


5 بن الحَديثء والتاني بعنوويهبة 
وياهذا دليل على رهق الله تعالى بالمؤمن أنه تعالى راعى 
لل عليه الإنسانٌ من القضب وسوءٍ الخُلق »أن ذلك 


راف الكبائره (67/2): «الكبيَةٌ السَّادسَةٌ 


التَّاجُرُ أن يَهْجُرَ أحَاهُ الم مق 


(12) «شرح صحيح مسلم؛ (117/16): 


20---1 1 121212113 رم 


هصن 


© مسألة: هل هذا الحكم من عدّم جواز الهُجران فوقٌ ثلاث 
مرتبط بالثّيالي أو بِالايّامة 

إن غالب روايات الحديث وردت بلفظ «ثلاث ليال» ولذلك 
ذهب طائفة من أهل العلم إلى عدم جواذ الهجرة فوق ثلاث ليا 


الحكمٌ للتّحريم؛ ذلك أن القيّد بهذ الحّديث هوثلاث ليال. 
وخالف يذ ذلك بعض العلما اء منهم ابن حجر كننة حيث قال: 
«وي الجزم باعتبار لثيالي دون الام جمود. وقّد مضى.. 2 
رواية شيب بذ حديث أبي يوب يلفظه «ثلاثة يام فالمعتمد 
أن المرخص فيه ثلاثة يام بلياليهاء فحيث أَطَلقّت اللّيالي أريد 
امهاء وحيث أطلقت الأيّام أريد بلياليهاء ويكونٌ الاعتبار مضي 


© ثم إِنَّه لوابتدأ هجرتّه مشلا يذ اليوم بعد الزَّوال هل 
يعتمد أُوّل اليوم أو من حيث بدأ 

فمنهّم مَن قال: يُْقَى الكسرٌ؛ أي: 
العنّ ابتداء اليوم أو الليلة 

وقال آخرون: بل بدايةٌ العدّ من بداية الهجر ولوكانٌَ كسرّا؛ 
لأنّه الأحوط حتّى لا يقعَ الهاجر بك الحرام فإنّه لاايحلٌ له أن 
يهجّر وق ثلاث. 


يبَر الكسرء ويكويٌ أوُلَ 


'حوال والأشخاص: فلا 
سا 


الإسام أحمد وتبمّه الثووي وغيرّه مستندًا على قصّة الثّلاثة الذين 


خُلهُوا خٍ غزوة تَُوك, فأمر الب 


قال التُووي: «فيه مُجران أهل الب ع وال 
العلم أنه يجُوز مُجرانه دائمًا. والنّهِي عن الهجران هوق ثلاثة 


يام إِنّما مُوفيمّن هجر لحَّظُ نفسه ومعايش الدنيا»!05. 


(13) مفتح الباري» (495/10). 
(14) «متح الباريه (492/10): وانظر «إبراذ الحكم من حديث رفع القلم؛ لتقي 
الدّين السبكي (112). 


(15) »شرح صحيح مسلم: (106/13). 


وذكر أبو العيّاس القٌُرطبي ضّوابط المُجر وتقييده بالثّلاث, 
فقال: «أمًا الهجران لأجل المُعاصي والبدعة قُواجِبٌ استصحابّه 
إلى أن يتوبٌ من ذلك ك ولا حتت يذ هذا,219. 

وذكر الخطابي تله أنَّ هجر الوالد لولده والزُوج زوجتّه 
ونحو ذلك مما كان # معنى التَّاديب لا يتقيّد بالثّلاث للمصلحة 
يّ #لك نساءه شهرًا27. 
وأجمع التُلماء على أَنَّه لا يجوز 


المرجؤة؛ فقد هجر الدّ 


وصلته ما يُقسد عليه دينّه أو يوددُ به على نفسه مضِرَة ب اينه 


أرذتكاء. كان عاك للد قد رصت له 1 مانت ريده ويك 
ضرم جميل خيرٌ من مُخالطة مُؤذية,09. 

قوله بلك «خيْرُهُمَا الذي يَبْدَْبالسّلَم» قال أكثر الكلماء: 
تزول الهجرة بِمّجرَّد السام وده وإن لم يكلْفة. 


وخالفٌؤ ذلك الإمام أحمد فقال: دلا ييراً من الهجرة إلا 


بعوده إلى الحال التي كان عليها وَل وقال: «تسرك الكلام إن 
كان يؤديه لم تتفل الهجرة بالسلزم»: وعدا كال اذ 


ابن القاسم 


| زاد على السَّلام ب 
ويزيل عل الهجر كان من تمام الوصّل. وإن كان لا يحتاج إلى 
ذلك يكفي السّلام. 

أو يحرق بين الأقارب والاخاني. فيرول الؤجرية الأجانب 
بمجرد السّلام بخلاف الأقارب لوجوب صلة الرّحم. 

وانّذي يويد قو الجمهور ما جاء عن ابن مسعود «ؤللته أنه 
قال: «ورجوعه أن يأتيه فيسلّم عليه,!19). 

"ا قوله 4 الحديث 0 


ذلك لا يَرُدُ عَدَيْهِ هد يَاءٌ 


وذ هذا دليل على أنه إن رغب المهجورٌ عن المراجعة فَإِنَّ 
الاثم يلحقه: وأمّا الهاجر فتبرًا ذمّتُهِ ويَخْرٌحٌ من أمر الهجرة 
بتسليمه ثلانًا. 

-وأمّا إن اشتركا يذ السَّلام والردٌ فالاجرٌ حاصل لكل واحد 
منهما. 

والله تعالى اعلم. 
(16) «المفهم» (534/6). 
(17) انظر «الفتح» [496/10) 
(18) «التّمهيد» (127/6). 
(19) رواه الطبراتي ب «الكبير» (183/9). 


©5 التةالداعة اعد لاع والتاحخون جداس لأف جمس لخر14240مافو افق ملس ارين 03م 


حيدالخا 


القد وردت احادي د.مصطفى بن بلقاسم بلحاج 
الحلف بأسماء الله تعالى وصفاته؛ ومنها لا الرياض-المملكة العربية السعودية 


يَا رَسُولَ الله ما أَهْجُرٌ إلا اسَْمَكَ©. 


ؤبه. ناه به ابوب ألم أكَنْ 
أَعْنَيْنّكَ عَمَّاتَرَى ؟ قَالَ بَلَى وَعزّْتكَه 
نكن لأغل بي عَنْيرَتك 9" " 
اللهيْن مر نض قال 

أ 


(7) أخرجه سعيد بن منصورذ«سننه:(141):وابن 
أبي شيبة بذ «المصنفه (12230)؛ والبيهقي 
«السّقن الكيرى» (43/10). 6 
«وهذا ثابت عن أبن مسعود». «مجموع الفتاوى, 
(505/12) 


الأكَخَرُونَ أَعْوَالاَ إلا 
مَنْ قال مَك وَمكَذَ وعد . 


(3) أخرجه البخاري (5228). ومسلم (2439). 
مسد نن تت تلااح (4) أخرجه البخاري (279). 
(1) أخرجه البخاري (6108): ومسلم (1646). (5) أخرجه البخاري (7291) 
(2) أخرجه البخاري (6638): ومسلم (990). (6) أخرجه البخاري (3047) 
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حديدالخاالص 


اشتملت هذه الإحاديث والأثار 
على أريج مسائل: 


ساد رن للك اله 


دل حديث ابن عمر عيض على عدم 
جواز الحلف بغير الله تعالى!؟2. قال ابن 


عبد البثر يتتة: «وي هذا الحديث من 


الفقه أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز 
وجل ذ شيء من الأشياء: ولا على حال 
من الاحوال؛ وهذا أمر مجتمع عليه,!©. 

وقال ابن تيمية تكلة: «فقد ثبت 
بالتُمتوضي الشديجية الطتريخة عن 
الي به أنه لا يجوز الحلف بشيء من 
المخلوقات. لا فرق ذلك بين الملائكة 
والأنبياء والصّالحين وغيرهم. ولا فرق 
بين نبي ونبي00, 

وقال ابن القيّم تكلله: «وقد قَصّرّ ما 
شَاءٌ أن يُقَصّرٌ من قال إِنَّ ذلك مَكَرُوة: 
وَصَاحِبٌِ الشّرْع يَِعلهُ شرّكا. هوَتبَته وق 
كَبّائرءاً''»:وقال # موطن آخر: 
«صعّ عنه يله أنه قال: «من حَلَفَ بغَيْوٍ 
الله فَقَدْ أَهرّك,0. والمراد بالشرك 
.هذا الحديث الشرك الأصفرء وليس 
الشرك الأكبر الّذء ي يخرج عن دائرة 
الإسلام: كما ينه الصّحاوي!03 يتلة: 
ولكن قد يكون الحلف يقير الله شركًا 


(8) المبسوطء للسرخسي (143/8) (119/16), 
«المدونة الكيرى, (107/3): «الأم (61/7), 

لمغني» (386/9). 

.)366/14( »ديهمّتلا٠‎ )9( 

(10) «مجموع الفتاوى؛ (391/1), (335/1)- 

(11) إعلام الموقمين» (403/4). 

(12) مزاد العاده (469/2). 

(13) مشرح مشكل الاثاره (297/2): وانظر: «مجموع 
الفتاوى.(524/7) .«مدارج السالكين:(344/1). 


أكبر مخرجًا من الملّة. وذلك بحسب 
قصد قائله. كأن يعظّم*') من يحلف به 
كتعظيسه لله تعالى أو أشدٌ؛ قال الشّيخ 
سليمان بن عبد الله تخلة. بعد أن بِيّن 
أنَّ الحلف بغير اللّه شرك أصفر : «لكنٌّ 
الي يفعله عيّاد القبور إذا 
أحدهم اليمين باللّه أعطاك ما 
الايمان صادقًا أوكاذيّاء فإذا طلبت منه 
اليمين بالشّيخ: أوتربته. أوحياته. ونحو 
ذلك ٠‏ لم يُقدم على اليمين به إن كان 
كاذبًا »قهذا شرك أكبر بلا ري 9 
المحلوف ب عده أخوف وأجل وأعظم 
من الله وهذا ما بلغ إليه شرك عبّاد 
الاصنام؛ لآنَّ جهد اليمين عندهم هو 
الحلف بالله كما قال تعالى: (وَاَقْسَمُوا 


له جَهْدَ ينح لَايبَعَتُ أَنَهُمَن يَمُوتُ 4 
لِك [. فمن كان جهد يمينه الحلف 
بالشّيخء أو بحياته. أو تربته. فهو أكبر 


شركًا منهم03. 
وعليه؛ ؛ فمن حلف بغير الله فحنث 
فليس عليه كمّارة. بل عليه أ بأتي بكلمة 


التُوحيد (لا إله إلا اله) : ويستغفر ريه 
عز وجلء. ويتوب إليه. وبه قال مالك. 
والأوزاعي. والشافمي. وجماهي 
العلماء. 
وقال أبوحنيفة: : متجب الكقارة»: 
وا احتج بأن الله تعالى أوجي علي 
المظاهر الكمّارة؛ لأنّه منكرٌ من القول 
وزورٌ والحلف بهذه الاشياء منكرٌ وزورٌ. 
واحتجٌ الجمهور بحديث ابي هُرَيْرَةٌ 
ننه قا قَانَ رَسولَ الله يقله: «من 
(14) قال ابن حجر تعائه: نال العلماء: الس يذ المي 
عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي 
تعظيمه والعظمة يذ الحقيقة إثما هي لله وحدم 
٠‏ قتح الباري» (531/11): 
(15) «تيسير العزيز الحميد» (ص499): وانظرء 


«روضة الطالبين» (6/11): «مدارج السالكين» 
(344/1). 
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اش 49 أمرالحادت يقير اله أن 
يقول: لا إله إلا الله. ولم يذكر كمّارةٌ 
ولأنّ الأصل عدمها حتى يقبت فيها 
شرع. 

وامّا قيامس الأحناف للحلف على 
الظهار فهو قياس مقابلة نصّن 
ثابثت07, 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ككلة: 
«الأيمان التي يحلف بها النّاس نوعان: 
أحدهما: أيمان المسلمين: والشاني: 
أيمان المشركين, فالقسم الثّاني: الحلف 
بالمخلوقات. كالحلف بالكعبة: والملائكة. 
والمشايغ. والملوك. والاباء؛ والسّيفء 
وغير ذلك مما يحلف بها كثير من 
الثّامن. فهذه الأيمان ل حُرْمدَلهاء 
بل هي غير منعقدة: ولا كمّارة على 


من حنث فيها باتّفاق المسلمين: بل من 
خبف يها ينيعي أن توك لدان 


حلفه واللأت والشزى يَف 


(16) أخرجه البخاري (6107). ومسلم (1647). 

(17) انظر: «شرح صحيع البخاريء لابن بطال 
(99/6)»»الحاوي الكبيرءللماوردي (263/15) 
«التمهيده [318/14). «شرح السنة, [10/10): 
«العلم بقوائد مسلمء (366/2). شرح 
صحيح مسلمء للنووي (106/11 . 107): 
«عمدة القاريه (201/19): «قتح الباريه 
(536/11). 

(18) «مجموع الفتاوى» (122.:68/33). 


المسألة الثانية 


الحلف بأسماء الله تعالى 


دنّت الأحاديث السّابقة على 
مَشروعَية الحلف ياسميح من أسماء الله 
تعالى (الله(9!). والدّبُ20) : كما ف قوله 
فيه ,فليحلف بالله». «وربٌ الكعبة,, 
«وربٌ إبراهيم». «وربٌ محمد 

ويلحق بهذين الاسمين جميع أسمام 
الله تعالى الحسنى الثّابتة ‏ الكتاب 
والستة افيييوة الاعف يوك كان حمن, 
والخالق؛ والبارئ. وغيرها. 

وقد نصّ عليه ابن تيمية تكله فقال: 
«ولفظ اليمين # كتاب الله. وكذا ب لفظ 
أصحاب رسول الله 4# انين خوطبوا 
بالقران أُوّلاً يتناول عندهم ما حلف 
عليه بالله أي افظ كان الحلف. ويأي 


اسم من أسماثه كان الحلف ....(21) 

وقال أبو العيّاس القرطبي ب شرحه 
الحديث ابن عمر متشا السّابق: «وقوله: 
«من كان حالفًا فليحلف بالله». لا يفهم 
منه قَضصرٌ اليمين الجائزة على الحلف 
بهذا الاسم فقط؛ بل حكم جميع أسماء 


(19) ورد الحلف بهذا الاسم ب القرآن 
آيات متها كنا تالولقة 5 


(20) أمر الله تعالى تبيه #© بالحلف بهذا الاسم 
كلاقة مواضع من كقاية العزيز احيث قل 
< تيوك لم 


(21) +مجموع الفتاوى» (332/35). 


الله تعالى حكم هذا الاسم؛ فلو قال: 
والعزيز. + والعليتم؛ ؛ والقادره والسميع. 


جائزةٌ. وهذا 


وقال ابن حجر: «وظاهر الحديث 


الفقهاء على أن اليمين 
بالله وذاته وصفاته العليّة... وكأن 
المرادٌ بقوله: (بالله) الدَّات لاا خصوص 
لفظ اللّه!23), 
وقال الصّنعاني: «ليس المراد أنه لا 
يحلف إلا بهذا اللفظ بدليل أنه يك كان 
مق القلوبي, 


والمراد بأسماء الله تمالى © 
هذا الياب ها ورد ا الاب والسّنّة 
الصّحيحة: دون ما يطلق عليه سيحانه 


٠‏ قال ابن القيم 
«ما يطلق عليه ب باب الأسماء 
توقيفي. وما يطلق عليه 


من الأخبارلا يجب أن يكون 
كالقديم. والشيء. والموجود. والقائم 


بنفسهء!ة. 


المسألة الثالثة 


الحلف بصفات الله تعالى 


تنقسم صفات الله تعالى إلى 


سبحانه وتعالى ولايزال متصقًا بهاء 


كالعلم. والقدرة؛ والسّمع. والبصرء 
والعزّة: والحكمة. 

(22) ,المفهم» (623/4). 

(23) .تع الباريه (531/11).. 


(24) :سيل السلام» (101/4): 
(25) «بدائع الفوائد» (286285/1). 
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ستعان ومالك إن شاء فعلهاء 
وإن شاء لع يفعلهاء كالاستواء على 
العرش. والتّزول إلى السّماء الدّنها7©. 
(26) ذهب الشيخ محمد بن صالح المثيمين تلق إلى 
عدم جواز الحلق. بالصفات الخبرية: فقال 
معلقا على قول الشيخ عيد الرحمن السدي 
تنلة: «لا يحلف العبد إلا بالله: أو اسم من 
أسمائه: أو صفة من صفاتك: «الحلف يانم 
من أسماء الله. مثل: والله. والرحمن: والمزيز.. 
والسميع: والبصير كذلك ب صفة من صفاته 
المعنوية. مثل: وعزة الله لأقملن كذا وكذاء أما 
الصفات الخبرية المحضة فلا يُحلف بها؛ فلا 
يحلف بيد الله مثلا ولا بمين الله: إلا الوجهر 
.وذلك لآن الو يُطلق على الذات كما ب قوله 


الخبرية المحضة كاليدين: والمينين» والساق, 
.والقدم لا يحلف بها إلا الوجهه. +التعليق على 
القواعد والأصول الجامعة» (ص80). 

وسئل الشيخ الألباني تق عن الحلف بيد الله 
وقدم الله هل يجوذة مع أن السلف لم يكونوا 
يحلفون بهذا النوع من الحلف؛ فأجاب الشيخ 
بأنه ليس كل أمر جائز ينبغي أن يكون واقعا 
من قبل؛ واستدل بحديث فيه الحلف بعزة 
اللهء ثم قال: «فأخذ العلماء من هذا الحديث 
جواز الحلف بصفة من صفات الله تعالى», ثم 
حصلت مداخلة من أحدهم كأنه استذكر قول 
الشيخ بالجواز. فقال: «شيختا قضية الحلف 
يقدم الله وبساق الله يعني كأن بذ النفس ...» 
فقال الشيخ الأنباتي: .هذا صحيح يس السبب 
أثنا تعيش ب جوخلفي. الجو الخلفي يتقزز بدته 
حينما يسمع قوله تمالى: يد هن 
8:9 :10 لكن لما يتصور مجتمع سلفي فحينئ 
يذهب هذا |/ 


تشعر بهء!!. مثقول باختصار 
وتصرف يسير من سلسلة الهدى والنور رقم 
الشريط (514). 
والحاصل من كلام الشيخ الألباني تعتلة أنه يرى 
جواز الحلف بهذا التوع من الصفات. وقوله 
نق مع الأصل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حينما رد على من أثبت بعض الصفات. 
ونازع ‏ بعض الصفات وتاوّلها. فقال: «القول 
بعض الصفات كالقول ب بعض». انظر: 
التدمرية» (ص31). 
(27) «القواعد المثلىه (ص25). 


حيدالخااص 


أما الصّفات الدّاتية فدلٌ على 
جواز الحلف بها حديث أبي هريرة 
«للغه وفيه: .وعزّتك, وكذا القول 
سائر صفات الله الذَّاتيّة فقد اتّفق 
العلماء على جواز الحلف بها؛ نحو: 
وعظمة الله وكبرياء اللّه. وسمع اللّهء 
وقدرة الله(©, 

وبوّبِ البخاري على نحو حديث أبي 
هريرة عله وفيه الحلف بعزَّة اللّه. 
ونان النئلفت ابعرّة الله وصفاته 
وكلامها, 


افمعلوم أنَّ 
الحلف بصفاته كالحلف ببه. كما لو 
قال: وعرّة اله تعالى؛ أُولعَمَرٌ الله أو 
والقرآن العظيم: فَإنَّه قد ثبت جواز 
الحلف بهذه الصّفات ونحوها عن النَّيّ 
9ك والصّحابة؛ ولآنَّ الحلف بصفاته 
كالاستعاذة بها وإن كانت الاستعاذة لا 
تكون إلا بالله ...ب مثل قول لني له: 
هود تو ج90 ورا هوة بعلمات 


وقال ابن تيمية تئا” 


(28) «المدونة, (103/3): «الأمء (61/7): 
(395/9).: «معطية الأمان من حنث 
(ص74). 

(29) قال ابن حجر هذ «الفتح» (545/11): «كذا 
لبي ذرء ولقيرد: موكلماته». لمصحيح الباريعر 
كتاب الأيمان والندور. 

(30) أخرجه البخاري (4628). 


الله التّامّاتء!!7), ورأعوذ برضاك من 
سخطكء,72. ونحوذلك. وهذا امر 
متقَرٌرٌ عند العلماءء!ة6. 


وأما الصّفات الفعليّة: فدلٌ على 


جوز الحاذ 0 
ل شما كان الي ب 
وَمُعَْب العُُوب 0 


وَائْدي نَقَ الحبّة وَيَوَاَ النْسَمَةٌ ,(65. 
ويوب اين المتذر لحديث ابن عمر 
عتضيد فقال: «ذكر صنوف الايّمان التي 
يجوز الحلف بها من صفات أفماله6. 
وعلّق ابن عبد البرٌ على الحديث 
«هذا يس على صحّة قول 
الفقهاء أن الحلف يضفات الله تعالى 
جائزتجب فيها الكمّارة؛ لأنّها منه 
تعالى ذكره!67. 
وقال الصّنعاني: «والحديث دليل 
على جواز الاقسام بصفة من صفات 
الله وإن لم تكن من صفات الذَّاتء!68, 
وذهب بعض فقهاء الحنفيّة!269, 
والمالكيّة7. والشَّافميٌ ة!!4) إلى جواز 


نفسه فقا 


(33) «مجموع الفتاوىه (273/35): وانظر: 
العليل» (ص272). 

(34) ذكره ابن تيمية طللفقه ضمن أسماء الله المضافة. 
«مجموع الفتاوى» (485/22) 

(35) قال ابن قتيبة بإ «تفسير غريب القرآن" 
(ص 15): »ومن صفاته (البارئ). وممتى 


(البارئ): الخالق, يقال: برأ الخلق يبرؤهم, 
والبرية: الخلق». 


(36) «الأوسطه (91/12) 

(37) «الاستذكاره (206/5). 

(38) »سيل السلام» (105/4). 

(39) المبسوطه محمد بن حسن الشيباتي (175/3), 
«المبسوطه للسرخسي (133/8) «البحر الرائق» 
(306/4). «بدائع الصنائع؛ (9/3) 

(40) سواهب الجليل (265/3). «الذخيرة, 
(13/4) .«الفواكه الدواتيء (408/1). 

(41) «إعانة الطالبينه (311/4) 
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الفعليّة تؤول إلى شيء مخلوق. وهي آثار 
هذه الصّفات؛ فالحلف بها يكون حلقًا 
بالمخلوق. وهو منهيٌ عنه(42. 
وذهب بعض الأحناف إلى أن الأيّمان 
كدعلى المرف والعادق شا شارف 
الثامى لعلف بة يكون يمينا ومالم 
يتسارف الحلف به لايكون يميا 575 


أو فكة ٠‏ فلا يجوز 
عندهم الحلف يما ثم يتعارف النَّاس 
عليه. إلأّأنّهم جعلوا الصّفات الفعليّة كلّها 


أ. وهي قديمة أزلية431, 


والصّواب جواز الحلف بصقات الله 
الفعليّة؛ لثبوت الادنّة السّابقة, ولا فرق 
بين الصّفات الدَّاتيّة والصّفات الذ 
لانّ القول .يخ بعض الصّفات كالقول بخ 
بعض*4): وأمّا من قال بعدم الجواز فإنّه 
بنى قوله ب مسألة الحلف على مذهبه 
الباطل خ باب صفات الله تعالى حيث 
خالق ذهب السّلفء فأصعاب القؤل 
الأول تأفّروا بطريقة الأشاعرة حيث 
رَدُوا الصّفات الفعليّة إلى شيء مخلوق» 
فمنعوا الحلف بها؛ وأما أصحاب القول 


3راجعة إلى الصّفات الذاتيّة: 
وانّدَي حمل الفريقين على هذا القول هو 
فرارهم من نسبة حلول الحوادث 4 ذات 
الرّبٌّ. تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

والحق هذا الياب هومدذفب 
السَّلف أَنَّ صفات الله الفعلية قائمةٌ بذاته 


(42) «البسوطه للسرخسي (133/8): «التخيرة 
(13/4): «الشرح الكبير» للدردير (128/2): 
«إعانة الطالبين» (311/4) 

(43) «المبسوطه للسرخسي (133/8) 
الصتائع» (6/3. 9): «شرج 
(67/5): «تبيين الحقائق شرح كنز "١‏ 
(110-109/3). «البحر الرائق» (307/4) 

(44) «التدمريةء (ص31): 


بحانه وتعالى7. وهي قديمة النّوع 


حادثة الاحاد؛ و غات اختياريّة 
تعلّقَة بمشيكده وإرادته, تحدث مته 


سبحانه وتعالى متى شاء لحكمة اقتضت 
ذلك الفعل؛ كالخلق؛ والرّزْقء والاحياء. 
والإماتة وال للام: والتّزول: والا نتواءء 
والغضب. والرّضاء وغيرها. 


وقد بي ابن تيمي 
مواطن من كتبه بطلان هذه الاقوال؛ 
ونا الأصل مأخو عن الجهميّة 
فقال. «ظلمًا كان من أصل ابن كلاب ومن 
وافقه كاتحارت المحاسيي وأبي العّاس 


القلانسي وأبي الحسن الاشعرة 


إِمّا أن يجملوها كلها مخلوقات 
منفصلة عنه. فيقولون: كلام الله 
مخلوق بائن عنه. لا يقوم به كلام: 
وكذلك رضاه وغضيه وفرحه ومجيثه 


وإتيانه ونزوله وغير ذلك. هو مخلوق 


القبل شعثناء اثها متغصلة 


عن الله بائنةٌ. وهي مضافةً إليه. لا 
أنّها صفات قائمة به؛ ولهذا يقول كثير 
منهم إِنَّ هذه آيات الإضافات وأحاديث 
الاضافات. وينكرون على من يقول آيات 
(45) قال ابن القيم تعلة يذ «تونيته, [462/1) 


والوصف معنى قائم بالذات. 
والأسماء أعلام له بوزان 


وضفات دلت عن أسمافة 
والفعل مرتبظ به الأمران 


الصّفات وأحاديث الصّفات. 
أن يجعلوا جميع هذه المعاني 
ويقولون: نزوله ومجيئه 


والقصود هذا الي 
شيء ن هذة الأقوال قول الشّهاية 
والنّابسين لهم بإحسان, ولا قول أثمّة 
المسلمين المشهورين بالامامة | 
والجماعة وأهل الحديث. كالاوزاعي 


ومالك بن انس وحمّاد بن زيد وحمّاد ابن 
سلمة وعبد الله بن المبارك والشافمي 
وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 


وأمثالهم.490. 
وقال. ايضًا.: «ومن قال: الصُفا 
تنقسم إلى صفات ذاتيّة وفعليّة ولم 


يجعل الأفمال تقوم به فكلامه فيه 


ومريد وراضس وغضبان ومحبٌ ومبغض 
وراحم لمخلوقات يخلقها منفصلة عنه لا 
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بأمور تقوم بذاته»(7. 


(46) ممجميع الفتاوي (412-410/5). (379.378/5). 

(47) :شرح العقيدة الأصفهانيةء (ص90). 

(48) «مجموع الفتاوى» (575/12) وانظر أيضا. 
(19/8 . 20), (374/16)/ مدرء التعارضء 
(148-147/2): «الصفدية, (88/2 89) 

نيدة الطحاوية: (ص 128 . 129) 


اشرحه «لوامع الأنوا ار البهية وسواطع الأسرار 
(112/1): «الحلف والأيمان دراسة 
اية» (ص237 . 238) 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. المدد: 


ث نشر بذ مجلة 


(39) (ص 199) د. يوسف ين محمد السعيد. 


لس طب نط موس سد لان شل حيار لود لد ا رمم 


المسألة الرابعة .الحلف بالقرآن”؟ 


على مشروعيّة الحلف بالقرآن؛ لا 
القرآن الكريم من كلام الله وكلامه 
من صفاته؛ فمن حلف بالقران فقد حلف 
بصفة من صفاته سبحانه وتعالى!9©, 


وقد بوب عيد الاق بذ ممصئَّقهه على 
أثر ابن مسعود عهلتنه فقال: «باب 
الحلف بالقران والحكم فيه!!5. 


بك . لا تخلفوا بأبَائكُمْ ولا باشسيح, 
وليسى لأحد أن يحلف بالمخلوقين. ولا 
بأعمالهم: ولا بكلامهم. ولا بكلام 
الكمّار والمنافقين: ولا بقول إبليس؛ ضمن 
حلف بقول المجومس او نحوهم لم يلزمه 


(49) القرآن من كلام الله فهو من صفاته: وتقدم 
الكلام على الحلف يصفات الله؛ وإثما أفردتة 
بالذكر لبيان حكم تعدد كقارة من حلف يه 


(50) انظر «الأوسطء (98/12) 
(51) «الصتفه (473/8) 


حنث. وإنما يذكر عن ابن مسعود. 
وإبراهيم عن النَبِيْ ل مرسلاً عن 
حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية 
منها كمّارة, فأمًا أصوات المخلوقين ليس 
فيها كقارة.62, 

وتقدّم قول ابن تيمية تنه بجواز 
الحلف بالقران. 

وقال الشّيخ محمد بنصالح العثيمين 
كتلثه: «وأمًا الحلف بالقران الكريم فَإنّه 
ال بأمن به ؛لأنّ القرآن الكريم كلام اله 
سبحانه وتعالى: تكلم الله به حقيقة 
بلفظه مريدًالمعناه. وهو سبحانه وتعالى 
موصوفٌ بالكلام: فعليه يكون الحلف 
بالقرآن الكريم حلقًا بصفة من صفات 
الله سبحانه وتعالى. ذلك جائز»!53). 

كمادلٌ أثر ابن مسعود جلئينه 
.على أَنَّ من حلف بالقرآن وحنث 
فعليه بك آية كقّارة. وهوقول الحسسن 
البصري!50, 58 بن حفيل (53. 


(52) «خلق أضمال العبادء (ص101). 
(53) يغتاوى ابن عثيمين» (218/2). 
(54) «مصتف عبد الرزاق» (15949). 
(55) «الإنصافء(7/11) وأشار إلى 
وجوب كفارة وأحدة. 5 
(36) يمين الصير: أصل الصبر الحيس. أي زم بها 
وحبس عليها وكاثت لازمة لصاحبها من جهة 
الحكم. وقيل لها مَصبُورة وإن كأن صاحبها يذ 


أن الذهب 


الحقيقة هو امور لانه ! صر من أجلهاد 
فوصت بالصّبْر وأضيفت إليه مجازا. 
8/3 


(57) أخرجه إسحاق بن راهويه يذ «مستدهه (442), 
ومن طريقه الطيراني ب «مسند الشاء 
(2371) عن وم بن محمد بن أبي مذ 
عن عطاء بن آبي مسلم الخراساني. عن ابي 
هريرة «للته مرفومًاء وهذا إسنّاد ضميفة 
لضعف كلثوم بن محمد, وخاضّة ب روايته 


عن مجاه كال شال رُسُولٌ الله 


فمنهم من زعم أنه مخلوقٌ. ومنهم من 
قال: لم يتعارف عليه!©. 

والرّاجِحَ ما ذهب إليه جمهور 
العلماء. وهووجوب كقّارة واحدة؛ لعموم 
الآدئّة الموجبة للكقّازة على من حلف 
باللهء أوباسمائه أويصقة من صفاته. 
وكلامه من صفاته سبحانه وتعالى؛ 
وحملوا قول ابن مسعود عله : .عليه 


عن عطاء؛ ولانقطاعه بين عطاء وأبي هريرة 
لت , فإنه لم يسمع منه. قاله ابن ممين: وأبو 
موسى المديني. 
«الكامل بذ الضعفاءه (72/6). 
وله طريق آخر ضعيض رواه الطبراني ب «مستد 
الشاميين» (3463) من طريق ابن لهيمة, عن 
عبيد الله بن أبي جمفر عن صفوان بن سليم, 
عن مكحول. عن أبي هريرة ##للته, وهذا 
إسناد ضعيف؛ لضعف ابن لهيعة. ولانقطاعه 
بين مكحول الشامي وأبي هريرة «فلئته؛ 
فإنه لم يسمع متها انظر: «جامع التحصيل» 
(ص285). 

(58) أخرجه عَيْدٌ الاق بذ «المصنضه (15948), 
وابن أبي شيبة يذ «المصئفه (12231) من 
طريق لَيْث. عن مجاهد. وهذا إسناد ضميف؛ 
الإرساله: وضعف ليث بن أبي سليم. 

جه أبو داود بيذ «المراسيل» (386, 387). 

والبيهقي بذ «الستن الكيرء (43/10): وهذا 

إسثاد ضعيف! لإزساله. 

ويا الياب حديث زايع زواء الطبرائي بلا مسقد 

الشاميين» (2267) عن ثابت بن الضحاك 

الأنصاري «لئته مرفوعًا. وذ 


رو 


ده من رمي 
بالوضع. 

(60) «المبسوطه للسرخسي (24/7)؛ البحر الرائق 
(311/4). 
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لكل آية كمّارةٌ يمين» على التّغليظ!!). 
والمرفوع هذا الباب لا يصحٌ كما تقدم. 

قال البيهقي: «ففي هذين 
المرسلين”' مع قول عبد الله بن مسعود 
«فثشته دلالة على أنَّ الحلف بها يكون 
الجملة؛ وإِنّما ترك القول بما 
اللا يعو جل وغزة 
«تكترة. إلتم عقر متكي » 
ن أن يكون 


فيه الك 


وقال. أيضًا.: «فقول عبد الله ابن 


مع الحديث المرسل 
فيه دليل على أنَّ الحلف بالقرآن يكون 
يمينا الجملة, ثم التّليظ ‏ الكمّارة 
متروك بالإجماع,©». 

وقال ابن قدامة: ٠‏ وكلام ابن مسعود 
-أيضًا يُحمل على الاختيار والاحتياط. 
لكلام الله والمبالفة يخ تعظيمه كما أنَّ 


عائشة أعتة 


أفقت أروسية رقي حي حلفت 
بالعهد!”. وليس ذلك بواجب» 7" 
والله أعلم وصلى الله وسلّم على 
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(61) «الأوسطه (98/12): ,شرح صحيح البخاريه 
لابن بطال (119/6). «التمهيده (372/14): 
«الإتصافه (7/11). 


(62) يشير إلى مرسل مجاهد, والحسن البصري 
السايقي. 

(63) «معرفة الستن والآثاره (313/7): واتظر 
المصادر السابقة. 


(64) «الستن الكيرىء (43/10). 
(65) أخرجه البخاري بذ «صحيحه؛ (6073). 
(66) «المفتي (407/9). 


بحكوت ودراساكت 


١‏ لحاس سي ,حون لور / مسال شمر افا اعضو دملرين غيل 013تم 


إ 
: 


وقبل أن نشرع ‏ تفصيل الكلام ذلك ينبغي أن نوطّع 
أنَّ القيام للجنّازة يكونُ بإ موضعَيْن 

الموضع الأول قيامٌ الجالس إذا مرِّت به الجنازة, وقد ورد 
بخ ذلك أحاديث تدل على استحباب القيام. #وأخرى تدل على أن 
القيام منسونٌ كما سيأتي بيائّه. 

والموضع الثّاني: قيام المتَبع لها حنّى توضع على الأرض. هل 
هومنسوخ أومحكم5 وسيأتي الكلام عن هذا الموضع ' عدد 
قادم إن شاءً الله تعالى. 

فهما قيامان عند ال 
حكمهما. 


يل اختلف السَّلف والخلف ‏ 
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فأمًا حكم قيام الجالس إذا مرت به الجنازة؛ فقد اختلف 
.ذلك الصّحابة والتّابمون والائمّة المجتّهدون على قولين 


اشن 0 يا كه 
ن عمر طنش , وسالم بن عبد الله(©. وهو 
بن الماجشون من المالكيّة”). والمتولي من 


». واختاره ابن باز9!/, 


وابن القيّم!*؛ وشومذهب ابن حزم" 
والعثيمين من المعاصرين: رحمهم اللّها'!2. 


(2) انظر: «مصتف عبد الرزاق» (3/ 459): «الأوسط» (5/ 394-392). ,شرح 
مماني الآثار» (486/1. (302/8). «المحلى» (154-153/5): 


«ناسغ الحديث ومنسوخهه لابن شاهين (ص 296 298). «الاعتبار بذ التّاسخ 
والمتسوغ» (445/1). 

(3) انظر: «التُوادر والزيادات» (580/1): «المنتقى» (24/2): «مواهب الجليلء 
(241/2). 


(4) انظر: مروضة الطالبين [116/2). :المجموع» (241/5). «متح الباري» (216/3). 

(5) انطر: «المجموع» (241/5). 

(6) انظر: «المستوعبء (150/3). «المفنيه (404/3), 
«الإنصافء (213/6) 

(7) انظر: «الاختيارات الفقهيّةه (ص 104). ,الإنصافه (213/6). 

(8) انظر: مزاد المعاده (521/1). 

(9) انظر: مالمحلّىء (153/5) 

(10) انظر: «مجموع فتاوى ابن باز (188187/13): 

(11) انظر: «مجموع فتاوى العثيمين» (111/17). «فتاوى.يذ أحكام الجنائ 
(ص 112) 


«اللبدعه (267/2). 


القول الثّاني: لاب 
والقيام منسوخ. وهو مرويٌ عن علي. وابن عبّاس حضفت (012, 


ام الجالس إذا مرَّت به جنازة. 


واب المسيّب. وعروة7). ومذهب ابي حنيفة9"). ومالك 059 


المذهب17). وإسحاق09 
للق 


0 ع 
والشاضمي29. وأ. اخملازة 


الآلبائي من المعاصرين' 


© أدنّة أصحابالقول الأوٌل: 


«إذا رأيكُم الجنازةٌ فُومُواء قمَّن تب 
قُوضّع,0. 

عن ابن عمر طنتهد . عن عامر بن ربيعة طلغ , قال: 
قال رسولٌ الله له قال: «إذا رأيكُم الجنَازةَ فقُومُوا لهَاء حتّى 
تُحَلَمَكُم أو توضع211. 

عن جابر بن عبد الله «#تضد . قال: «مرّت جنازةٌ. فقام لها 
رسول الله #ه. وقمنا معه؛ فقلنا: يا رسول الله إِنّها يهودية: 
فقال: إِنّ الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقومواء!2 


-عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: «كان سهل بن حُنيف وقيس 


لله مرت به 


(12) انظر: ,شرح معاني الآثارء (488/1): «الاستذكاره (302/8). «المحلى, 
(153/5). «ناسخ الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (ص 301) «الاعتبار بذ 
التّاسع والمنسوخ» (446/1) 


(13) انظر: «مصنّف عبد الراقه (461/3 . 462). ,الأوسطه (394/5): «المحلّىه 
(154/5). ,الاستذكاره (303/8).,الاعتبار التاسخ والمنسوغ» (446/1). 
(14) انظر؛ ,شرح معاني الآثاره (461/1): «بدائع الصّنائع: (460/1)؛ مفتح 
القديرء (97/2). 

(15) انظر: «الثوادر واليادات» (580/1). 

)1167/3( > 

بيثه (ص 157). «الحاوي الكبيرء (49/3)؛ «زوضة 
الطالبين» (116/2): «المجموع, (241/5). 

(17) انظر: «المغني» (403/3): «الإنصافه (213/6) «المبدع» (267/2). 

(18) انظر: «مسائل الكوسجء (1412/3): «ستن التُرمديه (353/3). «الأوسطه 
(395/5) 

(19) انظر: «أحكام الجنائزه (ص 100) ولم يذكر د. الشّريفٍ مساعد بن محمّد 
الحسني هذه المسألة بذ رسالته الدكتوراه بمنوان: «آراء الشّيخ الألباني الفقهيّة 
العبادات». 

(20) أخرجه البخاري (1310): ومسلم (959). 

(21) أخرجه البخاري (1307): ومسلم (958) 

(22) أخرجه البخاري (1311). ومسلم (960) والنظ له. 


«الاستذكاره (303/8): «المنتقىه 
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والأمر يس على الالموب؛ لك ادر 
هوترك اَي به القيام كما 
تعيّن الاستحباب. 


أموندب؛ ول ١‏ لذ أن يكون هذا نشها لأنه لا يجوز ترك اند 
متيقنة إلا بيقين نسي 0640 

.عن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. قال: «إنَّ اب 
مسعود علنغهد مرَّت بهما جنازة: فقاماء!ة. 

© أدّة أصحّاب القّول الثا 

أسْتدل القائلون بِأَنّ القيام للجتازة مد 
عن الصّحابة حقلضهم: 

-عن أبي معمرء عبد الله بن سّخبرة قال: «كنّا عند علي 
ته فمرّت به جنازة. فقاموا لها فقال علي «يلنظه : ما هذاة 
قالوا: أَمْرٌ أبي موسى «فلته . فقال: إنما قام رسول الله به 
لجناز 


وم بالمنّة والأثار 


يهودية: ولم يعد بعد ذلك:9. 


فقال علي عيلتغه : ما يقيمكم 5 فقلنا: هذا ما 
محمد ##: قال: وما ذاك 5 قلت: : وعم أبوموسى لتق 0 
رسول الله له قال ذامرّت بكم جنا كان سلما أو 
2 انه ليس لها نقوم: ولكن نوم 


(23) أخرجه البخاري (1312). ومسلم (961). 
(24) باللحلّى: (5/ 154). 
(25) أخرجه ابن أبي شيبة ب ,, 


نفهء (11911) , وعند البخاري تمليقًا (1313): 
كان أبو مسمود وقيس). 1 1 
(26) أخرجه النُسائي ذ «سننهه (1922) واللّفظ له: وابن أبي شيبة بذ «مصنفه» 
(11918): وابن شاهين ب «ناسخ الحديث ومنسوخه؛ (342) كلهم من طريق. 
ابن أبي نُجيح. وأخرجه عبد الرذاق .ب «مصنفه؛ (6311): والحميدي بذ 
(50), وأحمد بذ «المسند» (19705): والطحاوي بذ «شرء ساني 
الآثارء (489/1) ا وابن شاهين يذ «ناسخ الحديث ومنسوخه: (341) كلهم من 
طريق ليث بن أبي سّليم. كلاهما أبن أبي نجيح وليث؛ عن مجاهد. عن أبي معمر 
به. وصحح الإسناد الأول الأنباني. وقال عن الثاني: فيه ليث بن أبي سليم وكان 
أختلط. «إرواء الغليل» (740). وأخرجه ابن أبي شيبة ب «مصنفه, (11912) 
من طريق ثالث عن يزيد بن أبي زياد, عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: عن علي 
لشت مختصرا بتبليغ علي علفظه أمْرِ أبي موسى اله دون سا قاله علي عللفظه 


لس سس سح 1 2217 وسوس دن دانم جره 


بهم: فإذا نهي انتهى: فما عاد لها بعد». 

.عن زيد بن وهب الجهني. قال: ٠‏ تذاكرنا القيام إلى 
الجنازة وعندنا علي «لتغه . فقال ابو مسعود عهلثفه : قد كنا 
انقوم. فقال علي عفلئنه : ذلك وانتم يهودء!27)؛ ولفظ الطبراني: 
«فقال أب و مسعود ما زلنا نفعله؛ فقال علي عله : صدقء 


ذاك وأنتم يهود». 

وروي من وجه آخر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: قال: «كان 
علي وأبومسعود #ششهه قاعدين: فمرّت بهما جنا فقام أبو 
مسعود عفلشنه . فقال له علي ته : اجلس. فقال: أما علمت أنا 
كنا نقوم للجنائز 5 قال: إنما كان ذلك وأنتم يهود,9©. 

.عن علي بن ابي طالب «يلتغه , قال: ٠‏ قام رسول الله 4# 
ثم قعد 00(2, 

وك رواية: جاء الأمر من النبي ي#له بالجلوس: فروى الإمام 
أحمد بإسناده عن واقد بن غمرو بن سعد بن تتعاذاقال: شهدت" 
سَلمة. فقمت: فقال لي نافع بن جبير: امتوطلي 
سأخبرك ب هذا بثيت حدثني مسعود بن الحكم الرُِي أنه 
سمع علي بن أبي طالب برّحْبّة الكوفة وهو يقول: كان 


(27) أخرجه الطحاوي .بذ «شرح معاثي الآثاره (2808). والطبرائي بذ «المعجم 
الكبيره (252/17) من طريق شريك, عن عثمان بن أبي زرعة. عن زيد بن 
وهب به. وقال الهيثمي: «إسناده حسن.. «مجمع الزوائد» (31/3): و إسناده 
شريك بن عبد الله النخعي القاضي صدوق يخطئ كثيراء تغير حفظه لما ولي 
القضاء بالكوفة كما قال ابن حجر يذ «تقريب التهذيب» (ص 436) 

(28) أخرجه البرّار ب «مسنده؛ (631): وابن أبي شيبة يذ «مصنفه (11919) 
إل أنه قال: «فقام رجلء بدل «فقام أبو مسعود مشت .. كلاهما من طريق يزيد 
بن أبي زياد. عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي +للئقه به. ويزيد بن 
زياد القرشي الكويخ ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر يذ «تقريب التم 
5 والحديث حسن بمجموع الطريقين. 

(29) أخرجه مسلم (962) 


بحكوت ودراساكت 


بكو ودراساكع 


رسول الله 4# أمرنا بالة 
وأمرنا بالجلوس!69. 
.عن محمد بن سيرين ان جنازة مرت بالحسن بن علي وابن 
عبامس نشد فقام الحسن عفلئغه ولم يقم ابن عباس قط . 
فقال الحسن علتغه: أليمس قد قام رسول الله 4 لجنازة 
يهودي؟ قال ابن عباس ينض : نعم؛ ثم جلس»(01. 


يام الجنازة. ثم جل 


بعد ذلك 


أن آخر الآمرين من 
فمل النبي له كما اخبر بذلك علي وابن عباس هه ترك 
القيام للجنازة: والترك بعد الفعل نسخ له. فدلٌ على أن القيام 


© وجه الدلالة من هذه الأحاد 


مسو 

قال الإمام الطحاوي بعد ذكره خبر علي «للئته يذ قصته مع 
أبي موسى طفلشته : فأخبر علي لشن يذ هذا الحديث أن رسول 
الله # إنما كان قام مرة كك بدء أمره على التشيه مه يأفل 
الكتاب: وعلى الاقتداء بمن كان قبله من الآنبياءء حتى أحدلث. 
الله له خلاف ذلك. وهو القعود2©. 

وقال أيضا ‏ تعليقه على قول علي «لتعه لابي مسعود البدر 
5 أنهسه أكانوا بد 
شريعتهم: ثم نسخ ذلك بشريعة الإسلام فيه(3©. 


عله : , ذلك وانتم يهود »: معنى 


وقال الإمام ابن قدامة: قد ذكرنا أن آخر الآمرين 
من رسول الله له ترك القيام لها. والأخذ بالآخر من أمره 
أولي64, 

عن عبد الرحمن بن القاسم: ان القاسم كان يمشي بين 
يدي الجنازة؛ ولا يقوم لها. ويخبر عن عائشة جنا قالت: كان 


أهل الجاهلية يقومون لها؛ يقولون إذا رأوها: كنت ذ أهلك ما 


أنت. مرّتين 63 


ولفظ الطحاوي والبيهقي: 


(30) أخرجه أحمد .يذ «المسقده (623) بإسناد جد كما قال الألباتي يذ أحكام 
الجنائزه (ص 101)؛ لكن رواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن واقد بن عمرو كما 
١الموطأء‏ (626) و«صحيح مسلم: (962) من ضله لأ وليس من أمره. 
(31) أخرجه النسائي » (1923 . 1924): وعبد الرزاق بذ +مصتقه 
(6313): وابن أبي شيبة ب «مصنفهه 0 واعيد بإ «السستت 
(200/1- 200): والطّبرائي # «المعجم الكبير» (87-86/3) رقم (2743, 
4 45 2746, 2747). وابن عبد البر يذ «الاستذكاره (303/8) وقال 
أحمد 0 اه صحيح. تعليق شاكر على «مسند الإمام أحمدء 
(01728): 


أن القاسم كان يجلس قبل ان 


(33) المصدر السابق. 
(34) بالمغنيء (404/3) 
) أخرجه البخاري (3837). 


توضع الجنازة: ولا يقوم لهاء ويخبر عن عائشة ننه أنّها قالت: 
كان أهل الجاهلية يقومون لها إذا رأوها. ويقولون: ب أهلك ما 
أنت: ‏ أهلك ما أنت» الحديث66. 

وعن عائشة <ننط . قالت: «إنما قام رسول الله 4# جنازة 
مرا ل 0 

قال الإمام الطحاوي: فهذه عائشة تنكر القيام لها أصلاء 
وتخبر أن ذلك كان من أفمال أهل الجاهلية!9©. 

© مناقشة الآدلة: 

مناقشة أدلة أصحاب القول الأول: 


أجيب عبن أدلتهم بأن الأممر بالقيام الوارد بي حد 


سعيد «لنغه وغيره متقدم؛ وثبت ترك القيام ‏ حديث علي 
«فلئغه وغيره. وهو آخر الامرين من رسول الله لله فدلٌ على 
أن لقي 831 

مناقشة أدلة أصحاب القول الثاني: 
قالوا: مسلك النسخ ضعيف من وجهير 
أحدها: أن من شرط النسغ: المعارضة مع عدم إمكان 
ن الجمع من غير تكلف بأن يحمل 
الفعل على الاستحباب. والترك على بيان الجواز. وهو أولى من 
عن او 


الجمع: وهو منتف هنا؛ إذ ب 


الثاني: أن أحاديث الامر بالقيام كثيرة صحيحة صريحة خ 
معناها؛ وأحاديث ترك القيام ليست صريحة يذ النسغ؛ وإنما هو 
فعل محتمل لبيان الجواز. فدعوى النسخ غير بينة!!. 

قال الإمام ابن القيم: صح عنه أ أنه قام للجنازة لما مرت 
به؛ وأمر بالقيام لهاء وصح عنه أنه قعد. وهذا يدل على جواز 
الأمرين. وفعله 4# بيان للاستحباب: وتركه نيان لتجواز: وهذا 
أولى من ادعاء النسة(2, 

© سبب الخللاف: 


سبب اختلاف الفقهاء ع القيام للجنازة إذا مرّت اختلاف 
الاحاديث الواردة كي هذه المسألة؛ واختلافهم ‏ القيام هل هو 


(36) أخرجه الطحاوي ب «شرح مماني الآثاره (490/1): والبيهقي © «السان 
الكبرى» (28/4) ورجاله ثنا. 

(37) عزاه الهيثمي للبزارء وقال: «إسناده حسن». «مجمع الزوائده (31/3). 

(38) مشرح مماتي الآثاره (490/1). 

(39) اتظر: مشرح مماني الآثارء (488/1), 
(404/3) 

(40) انظر: «تهديب الستنه (312/4): «زاد المعاده (521/1) 

(41) انظر: «المحلّى» (154/5): »المجموع» (241/5): «تهذيب السنن» (312/4). 

(42) مزاد المساد (521/1). 


«الاستذكار» (302/8) 
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منسوخ أو محكم 5 

أقمن سلك مسلك الجمع بين الأحاديث.: ورأى أن هذا لا 
يدخل يذ الناسغ والمنسوخ: قال: يستحب القيام للجنازة؛ لأن 
أكثر الأحاديث على القيام رواها جمع من الصحابة عن النبي 
له وثبت عن النبي 4 القعود. فصح عنه فصل الآمرين, 
وضله بيان لاستحباب القيام: وتركه بيان للجواز: وأن القيام 
ليمس بواجب. وبهذا الجمع تأقلف الأدلة ولا تختلف لعولا 
تتمارضن: والجمع ما أمكن أولى قالع وى النسخ القاعكة كل 
دليل محتمل معارض بأحاديث فوقه ‏ القوة إستادا ومتنا. 

ومن سلك مسلك النسخ: قال: لا يقوم الجالس للجنازة إذا 


به والقيام منسوخ. وترك القيام آخر الأمرين من فعل 
النبي يإه!3*). وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

فإن قلنا بالنسخ: 

فإن سبب الخلاف بين الصحابة يخ 


0 


ام للجنازة إذا مرّت 
يرجع إلى خفاء الناسخ على بعضهم؛ وذلك أن القائلين بالقيام 
للجنازة إذا مرّت لم يبلغهم حديث ترك القيام. وغيرهم بلفهم 
الفعل والترك. وعلموا أن حديث القيام معارضى بما يدل على 
نسخه. فعملوا بآخر الأمرين من فعل رسول الله 4#؛ ولذلك 
وقع الخلاف. وانكر علي مله على ابي موسى وابي مسعود 
«#نضد القيام. واخبر أن آخر الامرين من فمل رسول الله 4 
ترك القيام للجنازة إذا مرّت. وذكر أن القيام لم يتكرر منه. 


(43) ومثل الخطيب البغدادي ب كتابه «الفقيه والمتفقهه (336/1) لنسخ السنة 
الفعلية بالسنة الفعلية بهذه المسألة. وحكى الجازمي القول بالنسخ بخ كتابه 
«الاعتبار ب الناسغ والمنسوغه (442/1) عن أكثر أهل العلم. وانظر: «تاسخ 
الحديث ومنسوخه» لابن شاهين (ص 295): «الناسخ والمنسوع» لابن المظفّر 
الرّاذي (ص 55). 
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بل فمله مرّة برجل من اليهود. وكانوا أهل كتاب. وأنه كان يتشبّه 
بهم فاذا نهي انتهى: ولم يعد إلى القيام بعد. وحديثه هذا عمدة 
الجمهور 2# القول بالنسخ. 

وكذلك استند الجمهور ا القول بالنسخ إلى خبر ابن عباس 
«تتنضد بذ إنكاره على الحسن بن علي «إنشط . وقد أعلمه / 
الأمرين من ضمل رسول الله # ترك القيام للجنازة إذا مرّت. 
وان ذلك مما خفي على الحسن بن علي «تشد , كما خفي على 
أبي موسى وأبي مسعود «إتكيه , ولذلك عملوا بالمنسوخ؛ إذ لم 
يبلفهم الناسخ. وهو الواجب # حقهم؛ إذ لم يكلفوا بأن يعملوا 
بما لم يعلموا. 

وروي عن علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس ع#نشد ان 
القيام# الجنائز كان قبل الجلوس: فبان بهذا أنهما ينه قد 
علما ‏ ذلك الناسخ والمنسوخ. وليس من علم شيئا كمن جهله. 
فالصواب هذا الباب ما قاله علي وابن عباس «إتشد فقد 
حفظا الوجهين جميعا؛ وعرّضا التاسّى أن الجلوس كان من 
رسول الله يك بعد القيام97. 

ويحتمل ان يكون الحسن بن علي لشنه رجع إلى قول | 
«نتهه بعد إنكاره ترك القيام: فقد ورد عند أحمد ذ رواية زيادة 
قول الراوي: « فلم ينكر الحسن ما قال اب اس وهم .. 

فيكون أخذ بالناسخ وترك المنسوخ؛ أو أنه تبيّن له أن القيام 
كان لعلّة قد زالت: ويؤيده ما روي عنه بإسناد منقطع أنه أنكر 
على الناس قيامهم إذا مرّت, فيكون هذا الإنكار متأخرا 
عن خبر ابن عباس طنط . 


نعباس 


فعن محمد بن علي بن الحسين, أبي جعفر الباقر قال: ٠‏ 
كان الحسن بن علي طنشد جالسا فمرٌ عليه بجنازة. فقام الناس 
حين طلعت الجنازة: فقال الحسن بن علي #لثقه : إنما مرّ على 
النبي #له بجنازة يهودي. وكان رسول الله يه على طريقها 
جائسا. كر إن يمار راسة جنا يهوديء فقام »/2, 

ولفظ احمد. + «إنما قام رسول الله له تأذّيا بريح اليهودي». 


(44) «الاستذكاره (302/8) . وانظر «التمهيد» (265/23). 
(45) أخرجه النسائي بذ «سننهء (1926) وابن أبي شيبة بذ «مصنفه. (11916). 
شاهين ا «ناسخ الحديث ومنسوخهه ([343) ؛ والبيهقي يذ معرفة «السفن 
والآثاره (2126) من طريق جمفر بن محمد والنفظ له واحمد بف «السلنة 
(1722) من طريق الحجاج بن أرطاة؛ كلاهما عن محمد بن علي بن الحسين. 
عن الحسن مله به. قال الذهبي بذ ترجمة محمد بن علي بن الحسين: 
عن العسن ومائشة بذ صازه النسائي» وذلف منقطيه. نسير أعلام النبلات 
(402/4): وقال أحمد شاكر يذ تعليقه على «مسند الإمام أحمدء (1722): 
«إسناده ضحيث؛ لاتقطاعة؛ محمد بن علي بن الحسين لم يدرك الحسسن ابن 
علي؛ لأنهِ ولد سنة 56 ه والحسن عله مات سنة 50 هه. 


بحكوت ودراساكت 


بكو ودراساكع 


قال العلامة ملا علي القاري: قال ابن حجر: وإنما قام 


الحسن «لتغه ؛ لأنه لم يبلغه النسخ. ولذا أنكر على ابن عباس 


تركه للقيام: لكن لما ذكر ابن عبامس «#نشد ما يدل على النسخ 
ترك الإنكار كما هوشأن الكُمّل أنه لااقصد لهم إلا محض ظهور 
الحق: أو تذكر كلام والده علئنه (40, 

وق]ر ايكنا ية تمليقه طُلى 
«لننه على قيام الناس للجنازة عكس ما 
اي قيكون 
بعد تفحصه المسألة, وتقررها عنده أن قيامه 4# إنما كان لهذه 
العلة؛ لأنه اختلفت علل القيام: فجعلت تارة للفزع: وأخرى كرامة 
ازة اليهودي على رأسه يله . 
والأخرى لم تعتبر شيئا من ذلك لاختلاف المقامات: ويمكن جمع 
العلل بمعلول واحد إذ العمل بالنيات(47©, 
الحسن بن علي #لئنه . فإن تعليله لقيام 
النبي 4# للجنازة كراهة أن تعلورأسه أوتأذيا بريحه. على 
اختلاف الرواة النقل عنه .ليس صريحا # رفعه إلى النبي 
له . فيحتمل أن يكون علّل ذلك باجتهاده: وقد تقدم تعليل قيامه 
بماه وصريح 2 الرفع؛ كما حديث جابر بن عبد الله اليه 


ذا الحديث: وهذا إنكار منه 


ق منه من الإنكار 


للملائكة: واخرى كراهية رفعة جذ 


الصحيحين»: «إن الموت فزع », وحديث قيس بن سعد وه 
ابن حُنيف حينهه ايضا ‏ الصحيحين: 
أبي موسى عائغه مرفوعا بي خبر علي «ظثه : «ولكن نقوم لمن 
ممها من الملائكته. 

قال الإمام ابن القيم بعد أن أورد التعليلات السابقة: فهذه 
هي العال الثابتة عنه. وأما التعليل بأنه كراهية أن تطوله: فلم يأت 


(46) «مرقاة المفاتيح: (1211/3) 
(47) «المصدر السابق» (1212/3). 


الست تنشان رسيي 


» من طرق هذا الحديث الصحيحة:؛ ولوقدّر ثبوتها فهي 
ظن من الراوي. وتعليل النبي 4# الذي ذكره بلفظه أولى !48 

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر تلك التعليلات: فإن ذلك 
أيضا لا يناج التعليل السابق' ن القيام للفزع من الموت نيه 
تعظيم لأمر الله ؛ وتعظيم للقائمين بأمره بذ ذلك وهم الملائكة. 

وأما ما أخرجه أحمد من حديث الحسن بن علي «#لئغه قال: 
«إنما قام رسول الله ب تاذيا بريح اليهودي». زاد الطبراني من 
حديث عبد الله بن عياش «إلتغه بالتحتانية والمعجمة: «فاذاه ريح 
بخورها». وللطبراني والبيهقي من وجه آخر عن الحسن «لففه : 
٠‏ كراهية ان تعلوراسه ,!4) فإن ذلك لا يعارض الاخبار الاولى 
الصحيحة؛ أما أولا: فلآن أسانيدها لاتقاوم تلك # الصحة؛ 
207 : فلان التعليل بذلك راجع إلى ما فهمه الراوي. 
والتعايل الماضَيّ صريح من لقظ النبي 4#: هتكأن الرأؤي لم 
يسمع التصريح بالتعليل منه. فعلل باجتهاده!50. 

وسواء علل القيام بهذا أوذاك على اختلاف نقلة الأخبار بخ 

حّت الروايات بأنه قام لجنازة يهودي. ثم ورد ما 

يدل على النسخ مما يرجح غيرها من العلل عليها وقت الناسخ, 
أويضعف تأثيرها على استمرارية الحكم؛ ولذلك قال الإمام 
الشاقعي: وهذا لا يعدو أن يكون منسوخا. وأن يكون النبي اه 
قام لها لعلّة قد رواها بعض المحدثين من أن جنازة يهودي مُرْ بها 
لى النبي 4# فقام لها كراهية أن تطوله؛ وأيهما كان فقد جاء 
يه تركه بعد فعله؛ والحجّة بذ الآخر من أمره إن كان 
الأول واجباًء فالآخر من أمره ناسغ. وإن كان استحبابا فالاخر 

الادس ٠.‏ إن كا احا قلا بأل بالقيام: والقموي] 
أنه الآخر من فعل رسول الله يؤيه!51. 

وقال الحافظ ابن شاهين بعد أن ذكر حديث علي وابن عباس 
والحسن بن علي #نضهه الوارد ‏ ترك القيام: قال: وهذا باب 
قد حصل فيه الصحة بقيام رسول الله 4# للجنازة: ثم جاءت 
العلّة يخ قيامه أي شيء كان وجهه ؟ فهذا يدل على أن الحديث 
القيام للجنازة منسوخ!52). 


ذلك فق 


وأما خبر عائشة اغا عند البخاري بلفظ: «كأن أفل 

(48) «تهذيب الستن» (313/4). 

(49) تقدم تخريجه قريباء ولم أقف عليه عند الطبرانيء وقد عزاه الهيثمي إلى 
الطبراني ‏ «الأوسطء كما بق بياته. 

الباريء (216-215/3): 

اف الحديشه (ص 157). 

(52) ناسغ الحديث ومنسوخه» (ص 301). 
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الجاهلية يقومون لهاء يقولون إذا رأوها: كنت ف أهلك ما أنت: 
مرّتينه فإن ظاهره يدل على أن عائشة طسا لم بيلفها حديث 
القيام للجنازة إذا مرّت؛ ولذلك قال الامام الطحاوي: فهذه 
تنكر القيام لها أصلاً. وتخبر أن ذلك كان من أضمال أهل 
الجاهليةلة5. 


عائشة 


وقال الحافظ ابن حجر: ظاهره أن عائشة لم يبلفها أمر 
الشارع بالقيام لها. فرأت أن ذلك من الامور التي كانت يذ 
الجاهلية: وقد جاء الإسلام بمخالفتهم. وقد قدمتٌ ‏ الجنائز 
بيان الاختلاف خ المسألة (54). 


قلت: رواية البزار بلفظ: «إنما قام رسول الله ب جنازة 
يهودي مر بها عليه تدلٌ على أن أم المؤمنين عائشة متنا بلفها 
خبر قيام النبي 4# لجنازة يهودي مرّت به. ثم ترك ذلك؛ ولم 
يقم بعد؛ وهي موافقة لرواية علي وابن عباس نتم . 

ولا يناي كون القيام لرور الجنازة من فمل أهل الجاهلية 
كما قالت أم المؤمنين عائشة طلغ . ما قاله أمير المؤمنين علي 
«ننه أن ذلك من فعل اليهود؛ لآنها قد تعني بأهل الجاهلية: 
كل ما كان قبل بعثة النبي وك مما يخالف الإسلام من وثنية 
ويهودية ونصرانية ومجوسية. فتكون عائشة <اغا ذكرت اللفظ 
المطلق وتعني بذلك جاهلية يهودية: وعلي «ظلته ذكر اللفظ 
المقيد, أو تكون تعني بأهل الجاهلية حال العرب وما كانوا عليه 
قبل الإسلام: فيحتمل أن يكونوا أخذوا ذلك عن أهل الكتاب فلا 
تعارض: واللّه اعلم. 

وقال ولي الله الدهلوي: لما كان ذكر هاذم اللذات؛ والاتعاظ 
من انقراض حياة الإخوان مطلوباً: وكان أمراً خفياً لا يدري 
العامل به من التارك له ضبط بالقيام لهاء ولكنه #ه لم يعزم 
عليه؛ ولم يكن سنة قائمة؛ وقيل: منسوخ:؛ وعلى هذا فالسْر بخ 


النسغ أنه كان أهل الجاهلية يفعلون أغعالاً مشابهة بالقيام: 
فخشي أن يحمل ذلك على غير محمله: فيفتح باب الممنوعات. 
والله أعله 59 
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(53) (شرح معاني الآثار) (490/1) 
(54) (فتح الباري) (187/7). 
(55) «حجة الله البالفة» (64/2). 


© الترجيح: 

الذي يظهر لي رجحانه مذهب القائلين بنسخ القيام للجنازة 
إذا مرّت؛ لحديث علي وابن عباس وعائشة هه ؛ لانهم حفظوا 
مالم يحفظه غيرهم: فإنهم علموا أن القيام للجنازة كان قبل 
تركه. وحفظوا الوجهين جميما. وبيّنُوا لفيرهم سنة الترك: 
وأنكروا عليهم القيام: وأخذوا بآخر الأمرين من ضعل النبي 
طه 
ومن حفظ حجة على من لم يحفظ؛ فيكون جانبهم أقوى. وهؤلاء 
الصحابة هم رواة هذه الأخباز. وهم أعلم بمراد رسول الله ب 
من غيرهم. وفهمهم مقدم لا سيما مع قوّة قربهم من النبي 4# 
وكثرة ملازمتهم له. فالاخذ بقولهم أولى وأرجح: ويقوي القول 
بالنسخ ورود الامر بالجلوس بعد القيام 2 بعض طرق حديث 
علي علطتت إن صم واللّه أعلم: وبالله التوفيق. 


إنما يؤْخن بالاحدث فالاحدث من أمر رسول الله 4# . 


بحكوت ودراساكت 


إِنَّ الإصلاح مراد الشريعة الرَّيِ 
نسانيّة. وموافق للفطرة 
السَّويّة: وكل إنسان سويٌ يريد الاصلاح 
ويحبٌ اممصلحين. ويكرهٌ الإفسادٌء وينأى 
ونه ع اللفسدين: واليقين الجازم 
الإصلاح الحقيقي الشّامل لجميع 
الجوانب هوما جاء به أنبياء الله : وتمام 


وحاجة إنساني 


جاء به محمّد بن 


ناظر ع تاريخ البشر 
قديمًا وواقعهم المعاصر يدرك انَّ 
اجتهادات الب شر يذ طلب الإصلاح إذ! 


خلت من الانضباط بشرع الله 0 
-لا توافق الصّلاح ولا تحمّّق الإصلاح 
من جميع جوائبه؛ وكم من مريد للخير 
لم يدركه. 


شيخ الإسلام ابن تيمية تثة: «ما اعتقد. 
العقل مصلحةٌ وإن كان الشّرع لم به 
فأحد الأمرين لازم له؛ إما أنَّ الشّرع دل 
عليه من حيث لم يعلم هذا 
أنه ليس بمصاحة وإن اعتقده مصلحةٌ؛ 
لأنَّ المصلحة هي المنفمة الخالصة أو 
الغالبة, وكشيرًا ما يتومّم الثّامن أَنَّ 


الشَّيء ينفع يذ الدّين والدّنيا ويكون ضيه 
نفعة مرجوحة بالمضرّة. كما قال تعالى 
الخمر والميسر: قُليْهِمَآإِنْمْكَبدٌ 
مكنع يديب وإنثفمآ كرد ين تنيع 4 
اليعز: 219]. 

وكثير مما ابتدعه النّاسى من 
النقائد والأعمال من بدع أهل الكلام 
وأهل التّصوّف وأهل الرّأَي أي وأهل الملك 
ديو متفمة أومضلح ةناما وكا 
وصوابًا ولم يكن كذلك»!". 
«وجلب المنفعة يكون آذ 


ويقول 5 
الدّنيا وك الدّين... وهذا فصل عظيمٌ 


الأمراء والعلماء والعبّاد روا مصالح 


اتاستميفيفا بناءٌ على هذا الأصل وقد 
يكون متها ما هو محظور يذ الشّرع ولم 
يعلموه: وكثيرٌ منهم من اهمل مصالعّ 
يجب اعتبارٌها شرعًا بناءً على أنَّ الشرع 
لم يَرِدَ بها تحبّات أو 
وقع بي محظورات ومكروهات؛ وقد يكون 
الشرع ورد بذلك ولم يعلمّه,©. 

ومن هنا كان ا على كل من يروم 
الاصلاح هخ المشاضية أ يكم أقواله 


(1) +مجموع الفتاوى؛ (344/11 .345) 
(2) +مجموع الفتاوى: (344.343/11) 


فوت واجبات و: 
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داف سليمان بن سليم الله الرُحيلي 
ا أستاذ الدّراسات العليا بالجامعة الإسلاميّة 
بالمديتة 


وافعاله بشرع رب العالمين: وان يكون 
تالكا لاسية خنانها لاقسده, 


إلى الإصلاح. ولا يتحمّق ذلك 5 
بمراعاة مرادات رب العالمين التي سم 
مقاصة الشّريمة. وي الحكمُ التي 
أرادها الله. عر وجل من التّشريعات 
عمومًا وخصوصًا لتحقيق عبوديّته 
وإصلاح العباد ب المعاش والمعاد. 


وقد رأيتياهنه القالة أن أشير 
إلى بعضن مقا الشّريمة الكلَيٌ 
لي نه الأصلك تيا مسارة 
المحسود؛ إن طريق الإصلاح إذالم 
يُحْكَم بهذه المقاصد ورك لإرادات 
التَّامس وعواطفهم ستل فيه الأقدام 
وتضلٌ الأفهام. ٠‏ ولن يصل فيه النّاس إلى 
المراد. ولن يشم بل كلما ظنَّ صاحبه 
أنه أحكمه تمرّق من جهة أخرى. فلا 
يصلح الحال ولا يستقرٌ. وقد جعلت 


الشّريمة الكليّة الحاكمة للاصلاح: 
والقسم الثاني: عرض لاشهر وسيلتيّن 


القسم الاوّل: 
مقاصد الشريعة الكلية 
التي تحكم الاصلاح 


وهذه المقاصد تُحَكم الإصلاح 
وتحقّقه ويّحَكُم بها على الإصلاح وهي: 

الأول.الإصلاح من مقاصد الشرع 
الكيرى: 

الإصلاح سراد الله هر وجل 


م 1 0 
الله سبحاته الإفساد بذ الأرض وعدم 


0 وَيْقمِثوت فى 
الأَرسَْ أزتيق حُمْ الكيزرت 457 
اتذايعة]. وقال سبحانه: #رَالدنَ 
و 112 أل وا بال برقب رةه 
أ مُوْصلَ وبفْسِدُوَ فى لاض 
مَك نت لدّر(ة)؟ 
الخد ]. وقال سبحانه: «وَلَاظِيمُوًا 


اياك 
والإصلاح مُراد أنبياء الله ؛ قال 
رةه 


يت 4120 التطفت 1 


راذا كامكود د ال ا 


الإصلاح: يقدمٌ ما يقدُمون. ويؤخُر ما 


يؤخُرون وإلا كانَ من الفسدين. 

الثَّاني. مقصود الشارع منَّ الخلق 
أن يحفظ عليهم ضروريّاتهم: 

يقول الغزالي: «ومقصود الشّرع 

من الخلق خمسة: وه وأن يحفظ عليهم 
دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم. 
فكل ما يتشئّن حفظ هذه الأصول 
الخمسة فهومصلحة وكلّ مأ يقرّتغذه 
الأصول فهو مفسدة ودقمُها مصلدةٌ© 

ويقول الشّاطبي: «تكاليف الشّريعة 
ترجع إلى حفظ مقاصدها ‏ الخلق؛ 
وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: 
أحدها أنتكون ضروريّةٌ, والثّاني أنتكون 
حاجيّة. والثّالث أن تكون تحسينيةٌ)؛ 
ثم قال: «ومجموع الضُروريات خمسة 
وهي: حفظ الدّين والتّفمس والثُسل 


(3) +المستصفىء (482.481/2). 
(4) «الموافقات, (17/2): 


ضيه فب مشر نسي ممع لييافار و امي لق برسم 


والمال والعقل. وقد قالوا نما مراعاة يذ 
كل ملّةه 0 ثم قال: «المقاصد الضَّروريّة 
الشريبة اسل الساجرةوالصيدية: 
فورض اختلال الضَّروري بإطلاق 
باختلاله بإطلاق,9» 


وهذة الصُروري ات الحيس التي 5 
الاستقراءٌ النَّامّ على حفظها أعلاها 


الّسل على الصّصيح ثم حفظٌ الحقل؛ 
ثم حفظ المال. 

وعليه؛ هن كل دعوق اللاصلاح 
أووسيلة للاصلاح تتضيّن 
الضّروريَات أوتقديم امور متهالا 
تكوني الميزان الصّحيح إصلاحًاء بل.هي 
إفسادٌ يجب هدمه؛ ومنكر يجب إنكاره. 

لاحك متصيوء انان سيق 
المصالح ودرء المفاسد: 

الشّريمة مينيّةٌ على جلب المصالح 
ودرء المفاسد ف الدّين والدّنيا والآخرة. 


هما أمر الله بشيء إلأوفيه من المصالح 
غالا يعيطيه الوسفه ولاتهن عن 
شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به 
الوصف”7. يقول اين الحاجب: «الأحكام 
شرعت لمصالح العباد بدليل إجماع 
الأمسةء'. ويقول الشرطيي: دلا خلاف 
بين المشلاء أن شرائع ١‏ انبياء قصدّ 

بها مصالحٌ الخلق الدّينيّة والدُنيويّة,!©, 

ويقول الامدي: «المقصود من شرع 

الحكم إنما هوتحصيل المصلحة أو دفع 
المضرّة. فذلك إمّا أن يكون ‏ الدّنيا أو 

(5) المصدر نفسه (20/2). 

(6) المصدر نفسه (31/2). 

(7) انظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن 
(512/10) و(233/32) وبإعلام ١‏ 
(3/3) و«الموافقات» (9/2) ودالسيْل الجراره 
(144/1) ودرسالة بذ القواعد الفتهيّة. 

ي (15) 

(8) «متتهى السُول والأمل؛ (184) 

(9) «تقسير القرطبي» (64/2). 


الرج 09 


.ويقول: «المقصود من 

شرع الحكم ! إِمّا جلب مصاحة أو دقع 

مضرّة 5 أومجموع الأمريّن 0200 
وهذا باب عظيم يجبضيطه فكم من 

خائض # باب المصالح والمفاسد متجرَّئْ 

على دين الله غير متّبّع فيها ضابطا 

ل 0 ا 8 

شرعياء وغير مُحَكُم أصلا مرعياء 

وهناك قواعد عظيمة ‏ باب المصالح 

والمفاسد يجب إعمالها. وهي2": 
إذا تزاحمت المصالح قد الأعلى 

منها!ة0. 

6 

وإذا تزاحمت المفاسد اركب الاخفٌ 
متها 

وإذا تعارضت المصلحة والمفسدة 

قُدْمَ أرججهماكة, 
ودرء المفاسد مقدَّم على جلب 

(10) «الإحكام: (760/3). 

(11) المصدر نفسه (765/3). 

(12) انظر تفصيل هذه القواعد ب كتابي »قواعد 
تعارض المصالح والفاسده. 

(13) انظر مالذّخيرة, (231/5) و«مجموع الفتاوي 
(48/20) و.فتح الباري» (259/1) و»قواعد 
الأحكام. (53/1) وبالقواعده للمشّري 
(608/2). 

(14) انظر الذي (453/2) و«قواعد الأحكام» 
(63/1) ووالتقوره ‏ (348/1) و«الأشياء 
والنُطائرء للسبكي (45/1) و«القواعد» للمشّري 
(456). 

(15) انظر «مجموع فتاوى ابن تيمية؛ (129/28) 
و«التُخيرة (198/1 ) وبإعلام الوفمينه(62/2). 


المصالع 09 

والاصلاح هوطلب الصّلاح وهو 
طلب المصالح والمنافع؛ فيجب أن يكون 
متقيّدًا بهذه القواعد العظيمة وكلّما 
خالفها فهو إضادٌ وليس إصلاحًا ولابدٌ 


أن يكون بذ طلب الإصلاح والتّفِيي 
مساك اعنم من انايد 
ما إن كانت مفاسدّه مساوية 


مصاع وأسطةمنهاية اوس 
إصلاحًا؛ يقول شيخ الإسلام 
. عن الخروج على ذي السّلطان: 
وهل من خرج على إمام ذي سلطانٍ إلا 
كان ما تولد على فعله من الشرٌ اعظمٌ 
0 . وغاية هؤلاء إمّا 


فلا يكون لهم عاقبة... فلا أقاموا دينًا 
ولا أبقوًا دنياء واللّه تعالى لا يأمر بأمرٍ 
لايحصل به صلاح ادن ولا صلاخ 


ن كان فاعلٌ ذلك من أولياء 
12 


ويقول الشيخ ابن باذ تعلة: ,الخروج 
على ولاة الامور يسبب فسادًا كبيرًاء 
وعلو) عطيكنا: يفل ل به الأممن؛ وتضيع 
الحقوق: ولا يسرع اطالم, «ولاانصرٌ 
المظلوم وتختل السبل ولا تأمن ١‏ فيترتّب 
على الخروج على ولاة الأمور ناه 
عظيمٌ: و 
كفرًا بواحًا عندهم من الله فيه برهان. 
فلا بأس أن يخرجوا على هذا السّلطان 
رد أمًا إِذا 


ير إلا إذا رأى المسلمون 


لإزالته إذا كان عندهم ق 
لم يكن عندهم قدرةٌ فلا يخرجواء 
أوكان الخروج يسبب شرًا أكثرٌ فليس 
(16) انظر «الأشباه والتُطائر» للسّبعي (105/1) 


و«شرح الكوكب امثيره (447/4) و«الأشباء 
والنُطائر» لابن نجيم (90) و«إيضاح المسالكء 


(17) «متهاج السّنّة البويُةه (528/4). 
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لهم الخروج, رعايةٌ للمصالح العامّة, 
والقاصدة الشرمية اي عليها أنه 
لايجوز إزالةٌ الشّر بما هو أشرٌ منه؛ بل 
يجب درء الشّرّبما يزيله أويحفّفه). أمّا 
درء الشَّرٌ بشرٌ أكثرّفلا يجوز بإجماع 
المسلمين. فإذا كاذ ت هذه الطائفة التي 
تريد إزالة هذا السلطان الذي ضمل كفرًا 
بواحًا عندهاة 


رةٌ تزيله بهاء :وتضحٌ 
إماما سالحاطيبًا من دون يترئب 
على هذا فسادٌ كبيرٌ على المسلمين. وشرٌّ 
أعظمٌ من شرٌ هذا السّلطان فلا بأس. 
أما إذا كان الخروج يترثّب عليه ضادٌ 


ير واختلال الأمن. وظلم النّاس. 
واغتيال من لا يستحق الاغتيال... إلى 
ذا من الفساد العظيم. فهذا 


الايجونل .يل يجب الصيرء ٠‏ والسّمع 
والضّاعة كي المعروف. ومناصحةٌ ولاة 
الأمور والدّعوةٌ لهم بالخير. والاجتهاد 
تخفيف الشَّرٌ وتقليله وتكثير الخير. 
هذا هو الطريق السّويّ الذي يجب أن 
يُسْلَّك؛ لأنَّ ذلك مصالحٌ للمسلمين 
عامَّةٌ؛ ولانَِّ ذلك تقليلٌ الشَّرْ وتكثيرٌ 
الخير؛ ولآنَّ ذلك حفظ الأمن وسلامة 
المسلمين من شد أكشر, 019 

ارس صميو قارع سود 
الجماعة واجتماع الكلمّة: 


من أعظم مقاصد الدَّ يعة انتظامٌ 
رابجا شاد الكلدة والجمّاعةٌ 
أسٌ الخَيّر فلا د, 


إلا باجتماع الكلمّة. 
« وَاعْتَصِمُوا يحَبَلٍ الله بَمِيعًا ولا تعَرّفواً 


(18) «مجموع فتاوى ومقالات متنوّعة. (203/8). 


تجتدُوه(4)7 اه لتقا ]. ويقول ال 
©©: من خَرَجَ مِنَ الّامَة وفَارَقَ 


حامق و حرج غدى قي 


بالضّاعة والجمّاعَة؛ فإِنّها حبلٌ الله الذي 
أمر به. وإنَّ ما تكرهون ذ الجّماعة خيرٌ 
هما تحبون يذ الشرحة !20 


7 
والتصوصن 2 
ولذًَا يقول شيحٌ الاسلام 


كان هن أسول أهل السُّنّة والجماعة 
لزوم الجماعة وترك قتال الأئمّة,22. 
والإصلاح هو الدّعوة إلى الجمّاعة 
واتّحاد الكلمة على الحق. وكل دعوة 
ينخّرم بها أمرٌ الجماعة وتفرّق الكلمةٌ 
المجتمعة على الحقٌ ليست إصلاحًا. 


الخامس. مقصود الشارع العدل: 
العدل واجبٌ على كل مسلم: يقول 

الله. مر وجل .: لإا مشر اموا » 

7 لانت ]. ويقول سبحانه: 

« ييا اديت انوا كونوأ 

(19) رواه مسلم (1848). 

(20) دواه ابن أبي شيبة ب «المصنفه (37337) 
والطيراني ب «الكبيره (198/9). والحاكم 
.ل «المستدركه (555/4) وصححه ووافقه 
لبي 

(21) «مجموع الفتاوى» (17/1). 

(22) المصدر نفسه (128/28). 


0 م 
يما تَعَمَوْت (4)8 ييا 


ويقول سبحانه وتعالى: إِنَ أنه َأْمْرٌ 
ِلْمَدْلِ وَالِإحْسن وإيتآي ذى القّزتك 
وين عَنِ التحكا 2 0 
يك شلك تددو 4157 
0 ]. والعدل مفتاح القلوب؛ وباب 
الخير. وعاقبته أصلحٌ عاقبةٌ, يقول شيخ 
الإسلام اب ة ناة: معاقبة الظّلم 
وخيمّة وعاقبة المٌّدل كريمة؛ ولهذا 


يُروى «الله ينَصَرٌ الدّولة العادلة وإن 
كانت كاضر ولايَصوٌ الُولة الظّالمة 
وإن كانت مُوْمَة6, 

فالإصلاح لابدٌ أن يكون بالعدل, وكلٌ 
ماخرج عن العدل إلى الجور والظّلم 
فليسٌ بإصلاح. 

السّادسن. مقصود الشارع ردُّالأمر 
إلى أهلةة 

55 أمرلابثٌ أن يرد إلى أمله 
الُحسنين له؛ ويعظّم الأمرّ فيما يتلق 
بأمور المسلسين العامة يقول الله ع 


موه ِل الول مَك أئِ 


كيلا 427 (غتلاليتقة ]. وإذا أسند 
الات إننا ى الشارع والشباب وغوتاء 


(23) «مجموع الفتاوى (63/28). 
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وآجله. 
القسم الثاني: 
عرض لاشهر وسيلتين 
بشريتين للاصلاح 4# وقتنا 


المفاصر# ضوء المقاضد 


شُفْلٌ الثّامن ‏ الآونة الآخيرة 
بوسيلتين بشريّين انُخذهما بعض النّاس 
للتّغيير والإصلاح؛ وهّما: المظاهرات 
والإضرابات. 

ورأيت عرض هاتين الوسيلتين على 
مقاصد الشريمة. 

أمّا المظاهرات فهي تجمهّر أخلاط 
من النّاس # الميادين والسّاحات العامة 
اللمطالبة بما يرونه. 

8 الإضرابات فهي الكت عن 
العمل ونحوه مما هو مطلوبٌ من الإانسان 
لقيره للمٌطالبة بأمرٍ أو للاعتراض على 
مر وقد يكونٌمعه اتام وهو لزوم 
مكان معيّن للمُطالبة بأمر أو للاعتراض 
على أمر. 

وقد أفتى أكثر أهل العلم الّذين يحقٌّ 
الهم القتوى ‏ أمور المسلمين العامّة بما 
يشبه الانّماق بتحريم المظاهرات معللين 
بعلل كثيرة معتبرة تَمُودٌ إلى عل كليّة 


اهي: التّليل بأنّها بدعةٌ محدثةٌ. والتّمليل 
بأنْهامن بالكمّار. والتّمليل بأنها 
وسيلةٌ لم يرد الشّرع بتوعها ولا بجنسهاء 
والتّمليل نا من الخروج على ولي 


الأمر. والتّمليل بأنّها لا تخلو, 


من أضرارٍ 


إِنَّ المظاهرات ليست من منهج 
الانبياءء ولم يدع إليها أتبياء الله 
وفيها مفاسد عظيمة لازمةٌ 
غير منفكّة؛ إذ المظاهرات 
بمختلف أنواعها قائمة على 
اجتماع أخلاط الئاس بمختلف 


فئاتهم وثقافاتهم: فيقع فيها 


من المفاسد ماالله به عليم 


وغرضي من ذكرها يذ هذه المقالة 
عرد | على مقاصد الشَّريمة الكليّة 
التي ذكرتها هنا فاقول: 

المظاهرات ليست من منهج 
الأنبياء . ولم يدع إليها أنبياء الله 
فليست من منهج المصلحين. وفيها 
مفاسد عظيمة لازمة غيرٌ منفكة؛ إذ 
المظاهرات بمختلف أنواعها قائمة على 
اجتماع أخلاط النّامن بمختاف ظكاتهم 
وثفافاتهم. فيقع فيها من المقا. 

ما الله به عليم, إذ المظاهرات عند 
اشتدادها لا تحترم نفسًا ولا عرضًا ولا 
مالاً. ولا يمكن ضبطٌ التُُوس فيه فية 
فيها اختلال الأمن. وجرأةٌ أهل الشّرٌ 
واختلاط الرّجال بالنّساء بخ اقبح 


د , 
صوره. والتّحرّشُ بالاعراضر. وإتلافٌ 


الأموال العامّة والخاضّة 
الجبهة الدَّاخْليّة مما يسمح لأعداء 
الامّة بتمرير مخططاتهم وتحقيق 
أهدافهم. مع 


إضعاف 


| فيها من الحرص ءا 
رفع الشُمارات التي ي العامة 
والمجتمع الدؤلي: اوقد 1 اا كان 
شرع الح نك تجد من كان يدعو 
قبا لى المظاهرات إلى أمور محمودة ا 
ف الدموَات زيجمل محلهدا شعارات 
جاهليّة: مع ما المظاهرات من ظهور 
أنواع الف هن كتاء وورقص وغيرهها. 
وهذا إن لم يحصل من الكل فهو يحصلٌ 
بحضور الكل ٠‏ ومن أقبح ما تراه وجود 
رجال عليهم مظاهرٌ الاستقامة وقد 
يسمُونَ شيوها يضحكون ويهزون 


ا 
بأنْهم مجاهدون وفخرٌ للامّة. وي غالب 


المظاهرة؛ ولأنَّ التّجكّمات والشّعارات 
تدفع العواطف إلى الاشتعال. والتُفوس 
إلى الانفعال وسرعة تصديق الشائعات. 
ولونظرنا إلى فتنة قتل الخليفة الرّاشْد 
العادل المبَشَّر بالجنَّة عثمان بن 
لنت لوجدناها نَنَاجّ ما 


ولي الا 
والجماعة. 


فاسدّ الخروج عا 
نص عليها أهلٌ لحن 
فيها مخالفةٌ الواجب على المسلمين عند 
جور الحاكم من الصّبرء والدّعاء لهء 
ومناصحته؛ والواقع شاهدٌ صدق لكل 
هذاء قفي المظاهرات تحصيلٌ المقاسد 
وتعطيلٌ المصالح. وذلك مضادٌ لقاصد 
الشّريمة, كما أن المظاهرات ظلمٌ 
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النّس وظلم العباد. وفيها تفريقٌ الكلمة 
وهدمُ الجماعة ونقضن الييفة: فتهي 


مخالفة لقاصد الشّريمة الكليّة, 

والإضرابات تشترك مع المظاهرات 
4 كثير مما ذكرناه. وهي شرارة 
المظاهرات: فمقاصد الشّريعة تأبى أن 
تكون المظاهرات والإضرابات من وسائل 
الإصلاح. 

و الختام اسأل الله ان يلهمنا 
رشدنا أجمعين. وأن يجعلنا من 
المصلحين؛ وأن يرذق بلاد المسلمين 
أجمعين الأمن والأمان واجتماع الكلمة 
على الحقٌ والهدى. وأن يعيذنا والمسلمين 
من شر الفقن ما ظهر منها وما بطن. 


هذا ما تيسر إعداده وبيانه وإيراده 


4 


لالت فنا ينا 


ص 


5 
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سدبره و 


تار 


ابح 


من قصة الصحابي جُلَيْبِيِب بنا:ن: 


ياسين طابيي 


لتا إمام . الجزائر العاصمة 


هذه قصّة جليلة: حَوّت مواقف 
انبيلة؛ قصّة جاد بها مجتمع الطهر 
والثقاء والحخشمة والحياءء والفضيلة 
والوفاء؛ والإخلاص والصّفاء. قصّة 
لها جلالة ومهابة؛ وفيها كرامة 
ونجابة؛ وحقٌّ لها . والله. فهي من 
قصصرالصّحابة وولتهد. 

إنهنا قحّة بمثابة مدراة صافية, 
تتراءى فيها قلوب ‏ مجتمعنا قاسية, 
وأنفس عن الخير لاهية. وألسن بالسّوم 
جار كاوق را كل الشدر ماري 
إل من رحم ربّك من بقيّة باق 


انجاءت هذه القصّة المميبة, علها أن 


تعالج شيئًا من هذه الأمراض الكثيبة: 
وتصلح بعضا من هذه المفاسد الزّهيبة. 
وما ذكر الثاس بالعبر إلأللاعتبار 
وها قشت ديع السك إلا للا عا 
ومن جميل الكلم, ما قاله الإمام ابن 
القيم تل تاريخ تفصيل 
يّات ما عرّضنا الله ورسوله به. من 
الأسباب الكثيّة للخير والشنٌ!0. 


10م 


اء والدُواء» (ص36). 


© بسط القصّة: 

روى الإمام أحمد © «مسئدمء 
(19784. 19810). وابن حبّان ب 
«صحيحه: (4035): والسّياق له. 
والبغوي ‏ شرح السُنّة (3997): 
وغيرهم بسند صحيح من طريق حمّاد 
ابن سلمة عن ثابت البناني عن كنانة 
نميم السدوي من الضّحابي الجليل 


وكلن يدشل على التساء. ويتسشة 
إليهنٌ. فقلت لامرأتي: لا يدخلنٌ عليكم 


فكان أصحاب النَّبِيْ لله إذا كان 
لأحدهم أَيّْم0 لم يزؤجها حتّى يعلم 
أللرّسول فلك فيها حاجة أم لا. 

فقال رسول الله #له ذات يوم 
لرجل من الأنصار: هيا هلان زَوَجْني 


وتقسفيل «نعم وى َيِه كل 


(2) العَرْبُ رجلاً كان أو ا. 
ا(ص37) 


انظرهالمصباح المنيره 
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فأتاها فقال: إنَّ رسول الله بلك 
يخطب ابنتك: قالت: نعم وتُمَمَى عين. 
قال: إِنَّه ليست لنفسه يريدها؛ قالت: 
هسكن شادنن بيك ناك 
حَلَقَى!© الجليبيب؟ قالت: لاء لعمر الله 
لا أذوّج جُليبيبًاء فلمًّا قام أبوها ليأتي 
ي له قالت الفتاة من خدرها 
لأمّها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول 
الله ييه قالت : أتردون على رسول 
انكر اتاناكته إلى رسول الله 


قال حمّاد: قال إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي طلحة: هل تدري ما دعا لها به 
قال: وما دعا لها به5 قا 


الله وحلقهاء وهو ممًا يجري على ألسنتهم؛ ولا 
يراد به ظاهره. انظرءالنّهاية» (428/1): 


رسول الله ل «أَقَتَلَ سَبْعَةٌ كُمّ َتَلُوهُة 
نْي وَنَا نه يقولها سبعًا فوضعه 
رسول الله 4 على ساعديّه ماله سريرٌ 
إل ساعديّ رسول الله 4# حتَّى وضعه 


هَدَا 


قال ثابت: وما كان الأنصارأَيّم 
أثفق مثهاء. 

قد يقول قائل: إن القضّة لا 
تحتاج إلى وقفات؛ ولا تفتقر إلى 
كلمات: فهي آسرة بنفسهاء ساحرة 
بكلماتهاء باهرة بمواقفها؛ نقول: 


نعمء: صدقت ولكن وقفاتنا تحتاج 
إليها احنياجًا مؤثلا . وكلماتنا تفتقر 
إليها افتقارًا مؤْضّلاً. 


الفكر فيها إرسالاً: فتال القلب منها 
منالاً. وديّج اليراع فيها مقالاً. 


© وقفات: 


الوقفة الآولى: ب قول أبي برزة 


كد .من الصّحابة الكرام: ومن 


رياسة يذ الدّنياء قليه خرابٌ من التتوى, 


ويكون من ليس له شيء من ذلك قلبّه 


اتصتارر ول الله ##ه. ومن ضعفاء 
المسلمين؛ الفقراء المساكين ممّن يُدفْع 
بالابواب. ولا يُقتقد إذا غاب ولايروّج 
إذا خطب. ولا يجاب إذا طَلبء وكان 


ننه يعرف هذا من نفسه. 

فقد روى أبويملى (3343): بسند 
صحيح عن ثابت عن أنس قال: كان 
رجل من أصحاب رسول الله يل يقال 
اله جليبيب. ‏ وجهه دَمَامة؛ فعرض 


فقال: إِذا 


إنها طمة عن عل الف برك 
وسلامًاء وتنهار عندها موازينٌ البشر 
انهداماء كلمةٌ تفضح المظاهر الجوفاء. 
وتقدح يذ المقاييس العرجاء؛ هال وثراء: 
شرف وأسماء. مدح وقاءء صيت وأنباء, 
جاه وإغراء. مظاهر # الدنيا عذاب. 
را 


حسابٌ. قد يعقبه عَذَاب. 


قال الحافظ ابن رجب يخله: «وإذا 


كان أصل التّقَوء الوب فلا يطل 
أحدٌ على حقيقتها لاله عز وجل 6 


أخرجه مسلم (2564) 
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ُلْ يل جَوَاظ مُسْتَكي ,1 

و مل يذ قول رسول الله : :مرب 
أَشْعَتَ مَدْهُوع بالآبُواب لوْأْقْسَمَ 
الله ابوه" 


بيب طفلتعنه من هذا القبيل» 
والقصّة من أُوّلها إلى آخرها تنطق 
بهذاء وهنينًا له قول رسول الله بله: 
1: أَنْكَ عند الله ست بكاسد» هذا هو 
-والله. م ف الشّامخ, والعرٌ البادخ, 
والكرم الضّريح!ة © والثناء الفسيح. 
وكان جليبيب حإلتنه نقيٍّ القلبء 
طاهر التُفسس: عفيفًا متعفُفًاء مأمون 
الجانب.محمود السّيرةحسن السّريرة: 
فكان الصّحابة »+ يحتملون له مالا 
يحتملون لغيره؛ وا أبوبرزة بلئغه ما قال 
لامرأته ما قال إلألفرط غيرته. والثّاس 


لخ الغيرة ألوان وشُعب: ولهم فيها طرائق 
ودروب: وقديما تعجّب الثاس من غيرة 
سغد الوكلة” 0 فقال رسول الله 


5 للك إذا كان لاحدهم أَيُمْ 
وٌجها حنَّى يعلم اللرّسول ليك فيها 
(5) أخرجه البخاري (6071) ومسلم (2853) 

(6) «جامع العلوم والحكمء (ص 626 627): 

(7) مسلم (2622). 


(8)منكلام د غفلينحنظلة السدوسينسّاةالمربتتلة. 
(9) البخاري (6846) ومسلم (1499) 


سديرة ونار 


سديرة ونار 


حاجة أملاق أعظم بهم سن أحباب, 
وأكرم بهم من أصحاب. وهذه حقيقة 
عرفها الكافر بله المؤمن. وشهدها 
المتحيّر فضلاً عن الموقن: ألم تر إلى 

عروة ابن مسعود؛ ث قصّة الحديبية 
وكان كافرا .: «أَيٍّ قوم: والله لقد 
وفدت على الملوك: ووقدت على قيصرء 
وكسرى. والنّجاشي. والله إن رأيت ملكا 
قط يمه أسحابه ما يعطّم أصحاب 


كدّار0, 


قال الحافظ ابن جز 


و2 

قصّة عروة بن مسعود من الفوائد ما 
8 

يدل على جودة عقله ويقظته وما كان 

عليه الصّحابة من المبالفة # تعظيم 


411 


ييل وتوقيره ومراعاة أمورمم! 


الوقفة الثّالثة: قال أبوبرزة 0 
«فقال رسول الله يلك ذات يوم لرجل من 


أُرِيدُمَاه قال: فلمن؟ قال: « 
كان يا رس الست اا قي 
فأتاها فقال: إنَّ رسول الله بإ يخطب 
ابنتك قالت: تمع وتَُمَى عينء قال: 
إنَّه ليست لنفسه يريدهاء قالت: فلمن 
يدها؟ قال تجليبيب: قالت: عَلْتَى 
ألجليبيب5 قالت: لا. لعمر الله لا أزؤج 


والأنب المفرت 
بيح عن الحسن قال: 
4 


وا 


روى البخاري 
(258) 
«والله 


(2732:2731) 
(11) ,الفتم, (5/419) 


ي استشار فيها رسول الله 
له أصحابه, فكان رأيه أن لا يخرجوا 
من المدينة, وكان هو الرَّأي وأشار عليه 
جماعة من الصّحابة بالخروج؛ فخرجوا 

0 


ووقع ما وقع من الهزيمة وتخلف [ 

ان متوقما ‏ والحالة هذه. أن ينزل 
المي عن استشارتهم؛ وأن لا يلتفت إلى 
رأيهم: فنزلت الآية بضدٌ ذلك والخطأ 
المشورة لايهدم أصل الشّورى؛ والقلط 
المثال لا يؤثْر يذ القاعدة. 


هد ونه قال الزهر. بوكان أب 
هريرة يقول: ما رأيت أحدًا أكثر مشاورةٌ 
لأصحابه من رسول الله يك رواه ابن 
حبّان (4872) ل ضمن حديث صلح 
الحديبية: ومن مشهور الأشعارء ما قال 


إذا بلغ الرّأي المشورة فاستعن 
برأي نصيح أونصيحة حازم 
اشر د اه 
هَإِنَ الخوافي قوٌةٌ للقوادم 


أوتجد غضاضة حي مشورة زوجتك: 

خاصّةٌ قيما هو بأمورها ألصق, 
وياحتياجاتها أعلق., بل هذا يدل على 
كرم فيك معرق: ويجعل حياتكما بالسّرور 
تعبق: ولقد روى أحمد (4905): وأبو 
داود (2095): عن عبد الله بن عمر 
قال: قال رسول الله ي#إك: «آمروا 


000 
اتهن»21". 


(12) حسّن إسناده محقَقُوهالمسنده. 


السنة السابعة.العددالخامس والثثلاثون: جمادى الأولى / جمادى اللآخرة1434هالموافق ل مارس/أفريل 2013م 


الوقفة الرّابعة: «ظلمًّا قام أبوها 
ليأتي النّبِيّ 4 قالت الفتاة من خدرها 


لأمّها: من خطبني إليكما؟ قالا: رسول 
الله أل قالت: أتردون على رسول الله 
أيه أمره؟! ادفموني إلى رسول الله 
يإ فإنّه لن يضيّعني. هذهب أبوها إلى 


فانظر .يا رعاك الله. إلى هذا 
الموقف من هذه الصّحابي 
يف لم تفرَّها المظاهرء ولم تخدعها 
الجواهر. كحال غالب بناتنا بذ الزّمن 
الحاضر وقد كانت أكها نا بق رواية 


ة الجليلة. 


أحمد (12393) من طرييق ثايت عن 


نَ قُلآنٍ وَعلانة» 0 
الأخرى (19784) من طريق ثابت عن 


جيب إنيهة جنيب إنيهة لآ عد 
الله لانروج 

ومع ذلك كله. ٠‏ أبت هذه الفتاة إل أن 
تذكرنا بموقف جليل: لامرأة أجل منها. 
وهي أمّ إسماعيل؛ وزوج الخليل عليهها 
السلام. هاجر عليها السلام فلقد روى 
البخاري (3364) عن عبد الله بنعباس 
عونطيد قال. شَِ انافاه 


(13) ممتاها: لا والله لا يكون ذاء انظر «الثّهايةه 
(05/237 ل 

(14) إنيه. قال ابن الأثير: «قد أختلف بذ ضيط هذه 
اللفظة اختلافا كثيراء... وممناها أنها لفظة 
تستعملها العرب يذ الانكاره. انظر «الثّهاية». 


ركه يمير حَد ويس 7 مَاء مَوَصَعَهُنَا 


«أتردون على رسول الله بلك 
أمره. ادضوني إلى رسول الله 8 فنّه 

ففي الأوّل: تسليم لامر الله عز وجل: 
وب الثاتي: تسليم لأمر رسول الله #[4. 

الأول: هد حبل اليقين. و 
القّاتي: حسن متابعة الصّادق الأمين, 
و كلا الأمرين, العقل المتين: والحلم 
الرّذِين. والعزٌ المكين. 


الل كت قث ذكر 


الوقفة الخامسة: قال حمّاد: .قال 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة: هل 
ري 2010 لها بذة كاز رقا نكا ني 
ابهة قال: الهم صب 2 صب الخَير عَلَيْهِمًا 
صب ولا فَجْمَلَ مَيْشَهُمَا كَدّاه: كل 
ثابت: فزوّجها إيّاه. وروى هذا الدّعاء 
أحمد . أيضًا. (19784) ولكن ذكره 
بعد قصّة الاستشهاد. فجاء الدّعاء نها 
بالإفراد فقال: وحدَّث إسحاق بن 
عبد الله بن أبي طلحة ثابثا قال: هل 
تعلم ما دعا لها رسول الله 5469 قال: : 
اللْهُمْ كا سوكس 


احمد 


والمقصود أنها نالت هذا الدّماء 
العظيم , بدركة طاعتها للرسول الكريم؛ 
ولقد استجاب الله دعاء نبيّه بك فقال 
أنسس ‏ حديثه: «فلقد رأيتها وإنّها لمن 
أنفق ثيب يذ المدينة!1ك0. 


الوكفة السّانسة قال أبويرزة 


غمزاة قال. فون من أحدةا قالواء 


القثلى» 0 إلى جنب سبعة 
قد قتلهم ثم قتلوه: فقال رسول الله 
00 أََثَلَ سَبْعَة كُمْ قتَُوهُ؟ هَذَا مني 
وَأنَا منْهُ» يقولها سبعًا؛ فوضعه رسول 
الله #ك على ساعديّه ما له سرير إلا 
ساعديّ رسول الله يه حتَّى وضعه بذ 
قبرم. 

ولقد روى هذا الطّرف من القضّة 
الامام مسلم»ك«الصّحيح :برقم (2472): 
وك هذه الوقفة السّادسة نظرات: 

النُظرة الأولى: يذ قوله ي#: هل 
تفقدون من أحدة». هذا من عظيم 
خلق النَِّيّ 4#؛ لأنَّ انفد من أخلاق 
الكرام: وحسنّ التّمهد من شيم العظام» 
قال بعضهم: 
ماكان عيبا لوتفقّدتني 


وقلت مل أَنَهُمَ أوأنْجدًا 
فعادة السّادة من قبننا 

تققد الأنباءوالأغبدا 
هذا سديمان عن ملكة 

وهوبأخبارلهيقتدى 
له ار ]1 

فقال ما ني لا أرى الهدهمدا 


(15) «أنفق يبه لها معنيان الأل. من تفق الشيء 
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المصطفى أيضا كما سمعتم به 
ا 0 


: 0 
يدزلها كاه دكر دراه | الحادة "ف 
أوثلاثا ٠ورواية‏ السّبع 


رواية الحمد 


سيعة دن الكثار فناسب القام. أن يتكرّر 
مدحه سبع مرّات جزاءً وفاقًا. قصدًا لا 
انّمَافًا. واللّه أعلم. 

النُظرة الثالثة: ا :«هَدَا 


المجد 0 

النقيب ريال حدق لأ يرول ول بير" 
النُظرة الرّابعة: فوضفه على 

ساعديه ليس له ساعدًا إلا | 


جاو مسدر درت عر 

رواية احمد قال: «ما له من سرير 
إلأأساعدا رسول الله #ه...». ما أث 
كن 1 انه ادا البقدرا 
ويدا السُّراج المثيرء فهنيئا له مسك 


ايرء 


يرجى إرسال طلب يتضمن الأمور التالية: 
© الاسم واللقب. 
© العئوان. 
© الهاتف. 
© الوظيفة. 


© وصل الحوالة البريدية. 


ترسل الحوالة البريدية باسم توفيق عمروني على الحساب البريدي الجاري: 
6 6© 4142776 ممه 
66 
العنوان: دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03) ؛ رقم (28) الليدو. المحمدية. الجزائر 


الأفراد: 900 ديج - المؤسسات 1000 دج 


ا 000 الاصطات في أربعة مجلدات من العدد (1) إلى العدد (23) 
|00 يطاب من دار الفضيلة للنشر والتوزيع بسعر (2200 دج) شامل لمصاريف الله 
ا 


ا1/لتتت 0 


2 
الصّبر 4 اصل اللغة هو الحبس». 
قال أبوطالب 2 «لاميته» المشهور 


صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة 


وابيض عضب من تراث المقاول 


للق : 45] بذلك؛ أعني بالصّوماة 


واستقراءٌ موارد التصوضن أوقف 
العلماء على أنَّ ١‏ الصّبر ثلاثة أقسام: 

.عبرل اليلاعة 

وصبر عن المعصية. 

وصبر على الاقدار المؤلة. 

أمّاالصير على الطّاعة؛ ظامًا ب 
كشير من التكاليف من مشاق تحول 
دون راحة الجسم وسكون الدّعة. وربّما 


(1) أخرجه أحمد (23590 
(2) «شعب الإيمان» ل 


وأبوداود (2687). 
(172/12) 


ترمّت إلى أكثر من ذلك. كتعب الأبدان 
4 الحج والتّرض للمكاره ‏ الجهاد. 

وهي أمور متوقفة على حبس التّقس 
عليها. 

ظذلك أكرعن ابن مسعود «للثته أنه 
قال: «الصَّبِر نصف الإيمان»7 قال ابن 

رجب: ب:«فلماكانالإيمانيشمل همل الواجبات 
0 ارذلككنَهإِأالصّبرة 
كان الصّبر نصغ الإيمان»© .وجعله علي 
عله بمنزلة الرّأْس من الجسد). فهو 
حياة الإيمان ودوامه وسلامته. فلذلك كان 
أل الجنّةهم الصّايرون, قال الله تعالى: 
«ملؤعيك يَاسَرَة» 24 :هت ]. 
وقال: طامَبَهُميمَاصَب جه وتيا 
غتشالاضه ١‏ 


أخرجه الحاكم (484/2) والطبراني 2 
(104/9) بإستاد صحيح: كما بذ ٠١‏ 


(48/1)؛ وروي مرفوعًا من وجه لا 
(4) «جامع العلوم والحكم» (635/2). ومعناه بخ 
«غريب الحديث» للخطابي (456/1) .وقد احتجٌ 


له ابن القيّم ب «طريق الهجرتين» (225) من 
(5) أخرجه ابن أبيشيبة (31079) والبيهقييذ لشب 
(9267) 


ل 66 


تفاريع 
أقسام 
الصبر 


خالد حمودة 


وهذا القسم هو أفضل الأقسام 
وأرضعها؛ لأنّه منّ قبيل فمل الأوامر, 
والآخرا فمن با ترك النواهي. وقد 
تقرّر' القواعد أنَّ ما كان من العيادات 
من باب الاوامر فهو أفضل مما كان من 
باب الثروك وشد خرّر هتم الناعدة ابن 


تيمية من أكثر من عشرين وجهًا. 
رتفضيل هذا النوع من الصَبر احد 
فروعهاك 

كت كان أفضلّها كان القائم به هو 
الأفضل والاكمل. وهو صبر أولي 8 


قسمًا وبلغه قول بعضهم. : هذه قسمة ما 
أريد بها وجه الله: كم اي 


(8) أخرجه البخاري (3150, 3405 وغيرها), 
ومسلم (1063) 


در 


ثم دونه ك المرتبة الصّبِ 
المعصية, شم دونهما”" الصّبِر علي 
المصائب. وهو صبر تجتية. وكل 
صابر محقّق للثلاث. ولكنٌ الكلام ب 
الاختصاص الزّائد, والله أعلم بمراده 
وبعياده. 

ا كم 
التّمريع أيضَاء الكلام 4 أي الرُجلين 
أفضل: الذي له من الطاعة داع من 
نشنة ا الذي يل نفسة عن الطاعة 
ويصابرها. رجّح قوم هذا الثّاني؛ لما 
يحصل له مع ثواب أعمال الإيمان من 
شواب المجاهدة والمصابرة وي كلام 
اقم ادا ما يدل على لهذا القول00, 
ورجّح قوم الال وهو الأظهر: لأنّه 0 
لله بدليل قوله 4 وَجُعلت كُرَةٌ 


الحال يكون بذ العادة أكثر عملاً وأحسن 
تجويدًا لما يعمل. 

ومع ذلك فإنه محتاج إلى الصّبر 
ع نارف عل الل 
وهذا هو السُرٌ ب قول الله تعالى لنبيّه 


ويتعلّق به أيضًا: تحرير مسألة عظم 
الاجر بعظم المشقّة المقارنة للعبادة. فقد 
أطدق طائفة من الفلماء أَنَّ الأجز على 
قدر المشمّة لما «الصّحيحين» أنَّ النْبيّ 
قال لعائشة اكاك دكن «ولكنها 
على قد رتُصبك از قال: تفقتدماة», 
ل ا 0 


(9) انظر «جامع العلوم والحكم, ([649/2). 

(10) مفتح الباري» لابن رجب (59/1): 

(11) أخرجه أحمد (14037) والنُّسائي (3940) 
من حديث أنس. 


(12) نه إلى هذه الكت ابن العم بذطريق الهجرتين» 
(226) 
(13) أخرجه البخاري (1787) ومسلم (1211) 


قولهم باستحباب الح ماث يا متهم 
ابسن بطال والتُووي لكن قال النّووي: 
«وليسس ذلك بمطرد قد يككون بعض 
الشنادة أحف دن يعض وهو أكثر فحاة 
وثوابًا 

والتحقيق أنه ليس + أدئة الشرع 
ما ا : 
شرعيّة بل فيها ما يدل على اللي عن 
القصد إلى اليد باشاق"'0. وما حير 


انه قاعدة 


أمّا الحديث المذكور؛ طهو العبادة 
نسي اندي لزه الكل اذاوها ضير 
على فعلهاء إن أجره على قدر نّصّبه: 
ولهذا كان الوضوء # الشتاء أكثر أجرًا 
من الوضوء # الصّيفء لكن لايشرع 
لمن قدر على قعل العبادة بمشمّة أ 
أن يقصد إلى مصابرة المشقّة الأعلى 
طلبًا لتكثير الأجر. 

وآخر تفاريمه: متي يلزم المكلّف 
بالمدير على مققة الطاعية: رومت 
يسقط عنه ذلك 

أو قل: ضابظ الشاقٌ المشقطة 


كان أكثر فضلاً». وذكر لها طروتًاء 
الشّيخ عر اين إنكار اعتبار د 
(15) انظر تقرير ذلك بأدلته بذ «الوافقاته (93/2 
94 
(16) انظر أدنّة القاعدة وفرومها من كلام الشّيخ بخ 
الصّوابط عند ابن تيمية بإ 
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بالنّس ب الجهاد؛ ولذلك تجد الدّوام 
على العمل مع وجودها لا يودي الغالب 
إلى الانقطاع عنه ولا عن بعضه ولا إلى 
وقوع خلل بذ نفس العامل أو ماله أوحال 

من أحواله07, ٠:‏ فهذا الَو لا أثرله بخ 
إسقاط التُكليف وهو محل الصّبر على 


الطاعة بإطلاق. 
والنّوع القاني من المشاق؛ ما تنفك 


عنه العبادة؛ فإذا قارنها أذّى الدّوام 
عليه إلى واحد من الامور المذكورة 
سابقا ٠:‏ فهذا يُنظر فيه إلى 

سقط اشع به التّكاليفٍ جنسها 
محوت الور رس 
ولاايجب الصّبر عليه. وربّما استحبٌ او 


أدنى ما 


حرم بحسب الحال؛ وما كان دون ذلك 
وجب الصّبر عليه لأداء حقٌ اللّه فيه08, 
وهذه جملة يرجع إليها من دقائق 
الفقه ما لا حر لله ولكنن هذا 
أساسة. 
وأما الصّير عن المعصية؛ فقد 
0 


أنّ اللجد ت بالمكاره. كما أنّ الثار 
ا 
(17) انظر: «اموافقاته (94/2) 


(18) انظرءالقواعد الكبرى لابن عبد السّلام (13/2 
2). وءالفروق» للقرلخ (284283/1). 
(19) «صحيح مسلم, (2822). 


لزوم حبس التّفْس عن أهوائها لتحصيل 
سّعادة: ولهذا قال الرَّبّ تبارك تعالى: 
نفس عن 


اذ 


ويتعلق بهذا مسألة وهي: هل تشهّي 
المعصية مع الصَّبر عنها يناي كمال 
الإيمان الواجب. فقد يكون ظاهر قوله 


كذلك. بل فقه هذه النصوصن وما يخ 
معناها: أَنَّ كراهة المعاصي درجتان: 
إحداهما: أن يتباعد منها جهده 
ويعزم على ألا يلابسها؛ وهذه درجة 
واجبة: ولا يضرٌّه إن اشتهاها ومال إليها 


بطبعه؛ لقول الله تعالى: #وَْمَامَنْحَافَ 


المخالفات فيتقوى عليه المؤمن بخوفه 


من ريّه. 


والدّرجة الثانية: أن يكرهها بقلبه 


كما يكره أن يقتل وأن يعرق. وهذه أكمل 
من الأولى: وهي حال الكملة من صالحي 
عباد الله 


وأمًا الصّبر على المصائب والقدار 
المؤّئة: فهو جائزة المؤمنين وشواب 
الموقنين, قال الله تعالى: ومن يُؤْمِنْ 


بن رجب (58/1). 


بقدر الله ونفوذ مشيئته بخ الخلق أقوى 
مدي علي التسور على مسناف الدُنيا 
وآلام الحدثان. ومن هنا قال علقمة بن 


قيمس النُخمي ' تفسير هذه الاية: هو 
الرّجل تصيبه المصيبة: فيعلم أَنَّها من 
عند الله؛ قيرضى ويسلم». 

جح كار ع حت ا 
تزول المصائب يتوثّب النّاس مراتب: 

١‏ أحسها وأنزتها: الضت نحطه د 
الدنها والأخرة؛ وهو الج زع التششطء 
أفسد لذيذ عيشه بالجزع. وعَمّرقلبه بهُمْ 
التُّسخطء ثم زاد أن أثمّ وحَرج عند الله. 

وفوقه الصّابر. وهي درجة واجبة» 
أمر الله بها ونهى عمًا ينافيها؛ من خمش 
الوجوه وضرب الخدود وشقٌ الجيوب 
والنّياحة والشَّدب والصّلق والحلق» 
وساك رما هنالف ميا يدمة؛ المظهر 
للجزع وعدم التَّصبّر 

ته الوضى. ومعناه أن لا يتمتى حال 
غير الحال التي هوفيها: قال عبد الله 


أن أقول لأمر قضاه الله ليته لم يكن 
انان ) حابي با تويب ارييف 
(223/2): «لآنّه إذا تمنى أن ذلك لم 
يكن؛ فكأنّه لم يرضن بقضاء الله عليه 
ولا يأمن أن يكون أجره قد حبطء ولكنّه 


يرضى ويسلم لامر الله وقضائه». 


ي (3502) وحسّنه. 
(22) «القضاء والقدرء (204) 
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الصّحيح وليس بواجب: 


على اهله بقوله: وَرَسُوأ 


هُم. فْمَنْ رضي 
ولم يأمر به. فدلَ على أنه مستحبٌٍ 
فقط: وهوقول أكثر العلماء؛ قاله بمعناه 
ابن تيمية ب «منهاج السّنّه (40/2). 
ولاهاهذهالمرتبة ما تقتضيه 
النّس منّ الألم والحزن لفوات محبويات 
النّفمس؛ لما جاء من حزن النَّبيّ 4 على 
إبراهيم وعلى ابن ابنته أُمّ كلثوم. 


والمعين على الرُضى أن يتحقّق المبتلى 


امرين: 
المعرفة الثَّامّة بالله تمالى. وأنٌ 
أفماله كلها دائرة بين العدل وال 
والنُضر # منافع المصائب التي 
وعد الله بها الصّابريين: فالنُصوص 
دائة على أن عه 


(23) أخرجه التُرمدي (2396) وابن ماجه (4031). 


در 


وأنَّ العبد ريما كتبت له المنزلة يذ الجنّة 
لايبلغها عمله؛ فيبتلى بالبلاء ليرتقي 
إليهاء مع ما فيها من التُكفير والتُطهير 
والتُقييد: وأشياء كذيرة وراء هذاء لا 
يطلع عليها إلا الله؛ وقد كتب 
.هذا كتابه: «مدة الصّابرين»؛ فجاء 
فيه بالغناء والشّقاء. 


تر 


ومن تفاريعه: معرفة حدٌّ المصيبة. 
جاء ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن 
الخضّاب. قفي شعب الإيمان» للبيهقي 
(9245) عن عبد الله بن خليفة قال: 
«بينا عمر يمشي إذ انقطع شسّع نعلة؛ 
فاسترجع.: فقال له. يعني أصحابه.: ما 
لَك يا أمير المؤمنين؟ فقال: «انقطع شسع 
نل ساد كلكا ساءك مصيبة». 

وهي كقاراتٌ اتوي احتسبٌ 
الحاب او د ون فار 
لني # قولَ الله تعالى: لمن يَتَمَلُ 
به 4 لفكلا : 123] 60 

كم دج تسن ماركيم 
الإسلام ابن تيمية (260/11): 
«وأعلى من ذلك . أي الرّضا ‏ أن يشكر 
الله على المصيبة لما يرى من إنعام 
الله عليه بهاء. وقد قال شريع: «إنّي 
لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 
أربع مرّات: أحمده إذ لم تكن أعظم 
ممّاهي. وأحمده إذ رزقني الصّير 
عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع 
ما أرجو فيه من الثُواب. وأحمده إِذّ لم 
يجعلها ف ديني»5. أخرجه البيهقيٌ 
الشّمبء(9507). 
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(24) «صحيح مسلم» (2574). 
(25) أخرجه البيهقي ب «شعب الإيمان» (9507). 
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في حكم صوم يوم السبت 
وافراده في غير الفرض 


© السؤال: 


ماحكم صوم يوم السّبت. 
الفرضص وبخاصّة إذا وافق يومًا مرغعْبًا 
ياه مكل يوم طاعوراء أو هرقة 
أووافق عادةٌ للصّائم كصيام أيّام البيض 
وصيام يوم بيوم؟ وما حكم إفراد مثل 
ذلك اليوم بالضّيام؟ بارك الله فيكم. 


© الجواب: 

الحمدٌ لله رب العالمين. والصّلاة 
والسَّلام على من أرسله الله رحمةٌ 
للعالمين. وعلى اله وصحبه وإخوانه إلى 
يوم الدّين: أمّا بعد: 

فالقام يقتضي التّظَرِ المسألة 


المطروحة من جهتين: 
الاولى: ب حكم صوم يوم السّبت بخ 
غير الفرض. 


الثانية: يخ كم صوم يوم السّبت 
إذا وافق عادة مرغبًا ب صيامها. 
فأمًّا الجهة الأولى: فقد اتّمْق العلماء 


على جواز صوم يوم السّبت 2 الفرض. 


أ.د.محمد علي فركوس 


أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


وهوخاريٌ من صور الحالات المختلف 
فيهاء ويشمل الفرضل: صومٌ رمضان 
والقضاء والنذر والكمارات بانواعها. 
ويختلفون فيما عدا صورة الفرض» 
فمذهب الحنفيّة والشافعيّة والحنابلة 
جوارٌ صوم السب ت مقترنًا بي يم قبله 
أويوم بعده أومقترنًا بهما جميمًا(", 
وكرهوه منفردًا إل مالكًا فقد أجازه 
منفردًا من غير كراهة؛ فقال عن حديث 
عبد الله بن يسرعن أحته الصَّمَّاء طنش 
: «هَذًا كُذبٌء!2). وذكر الصّحاوي أنَّ 
هري أنكره ولم يَعدّه من حديث أهل 
العم وقال ' صيام السّبت: الا َأْسَ 


به0©: وهوما يُقّهّم من كلام أحمدء 
واختاره ابن تيميّة وابن القيّم رحمهم 
الله بناءٌ على تضعيف الحديث وتقديم 
الاحاديث الصّحاح الأخرى المبيحة 


(1) انظر: «تحفة الفقهاء» للسّمرقتدي (524/1), 
«بدائع الصّنائعء للكاسائي (119/2): «المغني» 
الاين قدامة (116/3): ,الفتاوى الكبرىء. 
للهيتمي (70/2) 

(2) انظر: مسقن أبي داوده (807/2) 

(3) انظر: ,شرح معاتي الآثاره (81/2). 
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لصومه؟. وهذا بخلاف من منع صوم 
يوم السَّبت مطلقًاء منفردًا كان أو 
نا باستثناء صورة الفرض المجمع 
عليها. 


5 
وغاية ما يستدل به المانعون من صوم 


يوم السَّبت مطلقًا حديث عبد الله ابن 
بسر السُلميٌ عن أخته الصّمَاء خض 


(363/1): و«تهذيب السننء لابن اليم 
(69/7). 

(5) أخرجه أحمد (27075)؛ وأبوداود (2421). 
والترمدي (744) ,والحديث قد عل بالاضطراب. 
وقد بين الحافظ ابن حجر تقلت وجوة الاضطراب 
فقال كما ب «التلخيص الحبير» (216/2). 
«لكنٌ هذا التَوْن بخ الحديث الواحد بالإستاد 
الواحد مع اللحاد المخرج يُومْن داويه وينين 

اضبطه. إلا أن يكون من الحمّاظ المكثرين 
الممروفين يجمع موق الحديث. فلا يكون ذلك 

دالا على قل ضيطه». 

وهذا الاضطراب غير قادج لمجيء الحديث مين 

طُرقٍ أخرى سائة منه. قد بيّنها الشيخ الألباتي 

اتغقة بذ ,إرواء الغليل» (125118/4) أت بيان 

لايد مجالاً للش بذ صْته. 0 


الافراد لقال: «لاتصوموا يوم السّبت 
إلا ان تصوموا يومًا قبله اويومًا بعدمه 
كما قال الجمعة؛ فلمًّا خصٌ الصورة 
المأذونَ ب صومها بالفرضيّة ملم تناول 
التّهي لما قابلهاء9). 

هذاء و هديري أن مذهبٌ 
الجمهور أقوى دليلاً وأصحٌ نظرًا؛بما 
ثبت من مشروعيّة صورة اقتران صوم 
0 قبله أُولاَ. كما حديث 


جُويريّة ينث الحسارث نه أن الي 


ولا يخقى أنَّ اليوم 
هوالشبت, فد ذلك على مشروعيُة 
صوم يوم السّبت تطومًا مقترنًا باليوم 
الذي قبله. ولا يقال: إنَّ جويرية انها 
وقمت ب محظور, فجمل النبيٌّ 4 لها 


كما صحّت مشروعيةٌ وصل السبت 
باليوم الذي بعده ثانيّاء ويدلُ عليه 


(6) «تهذيب الستن» لابن القيّم (69/7). 
(7) أخرجه البخاري (1986). 
(8) أخرجه البخاري (1985) ومسلم (1144) 


ذرُ الغفاريٌ ننه قال: أَمَرَنَارَسُولٌ 


يام البيض قلات عَشْرَة وََرْبَم عَشْرَة 


ليله وحدييث قتادة بن 


ول تقدزة 
ملحان طتلفته 1 د الله يام 


الدّهُر!!!). وأيضا؛ من حديث أبيّ 


'ولاشكٌ دخول السّبت 4 هذه 
الأيّام كدخوله يذ سائر الْايّام. بل تجوز 
صورة الاجتماع جواذا أولويا؛ لأنّهِ إذا 
جاز صوم السّبت مقترنًا بما قبله قعل 
أوبما بعده فحسّبٌ فيجوز باقترانه بهما 


(9) أخرجه أحمد (26750). والحاكم (1593), 
وابن حبّان (3646): واين خزيمة (2167). 
والبيهقي (8497). قال ابن تيميّة بلا «اقتضاء 
الصراط المستقيم؛ (509/1): موصتّحه عض 
الحداقه. فلت وممّن صالم السدبية الساكمٌ 
ووافقه الذهبي. وصمّحه ابن حيّان وابن خزيمة 
[انظر: «ثيل الأوطار» للشوكاني (1)339/5, 
وحسّنه الألباتي بذ «صحيح الجاميء (4803) 

(10) أخرجه النسائي (2422): والتّرمدي بلفظ 
قريب منه (761). والحديث صشُّحه ابن القن 
«البدر المنيره (5/ 753)؛ وحسّنه الألباني 
«الإرواء» (947). 

(11) أخرجه أحمد (20316): وحسّنه محّقو 
ليمة الوّسالة المستده (53/ 0428 وأ 


(12) أخرجه البخاري (1178), ومسلم (721) 
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وعليه. فصورة الفرضى خرجت 
باللخصّصى المتّصل المتمثل ‏ حديث 
ابسن سر عن أحقه الششاء اموق 
للأصل . التّسوية بين السّبت وسائر 
الأيّام ب الحكم. 

أمَا صورة الإضافة أو الاقتران. 
فخرجت بالأدة الثفصلة التي خصّصت 
عمومٌ نّيب حديث بسر المتقدّم: فلم 
تبق فيه سوى صورة الإغراد. 

غيرأنٌ هذا الجمح والوفِيقَ بين 
الأحاديث السّابقة معترضٌ عليه من 
جهتين. قال الألباني تتله: «إنَّ هذا 
الجمع جيّدٌ لولا أمران اثنان: 

الأوؤل: مخالفته الصّريحة للحديث 
على ها سبق ثقله عن ابن القيّم. 

والآخر: أنَّ هناك مجالاً آخر للتّوفيق 

بنه وبين تلك الأحاديث إذا ما 

م القواعد العلميّة اللنصوصٌ 
عليها ب كتب الأصول ومنها: 


أود. قولهم: ذا تَعَارَضَ حَاظرٌ 
ني قم الحاو مل اديه . 


ومن تأمّل ‏ تلك الأحاديث المخالفة 
لهذا وجدها على نوعين: 


ومن الظّاهر البيّن أؤّكلاً منهما مبيحٌ: 
وحيتكذ فالجمع بينها وبين الحديث 
يقتضي تقديم الحديث على هذا التّوع: 
أنه حاظرٌ وهي مبيحة كذلك الفاقولة 


وا وي 


2 # 3 
قلت: ما قرّره الالباني ينننة فيه نظرٌ 


أن الا متناء دليل اول وهو يقتضي 
3 النُّسي عنه يتناول كل صور صومه 0 


(13) «تمام لمثّة للألباني (407) 


الأصوليّة. وقد وردت الادنّةٌ من 
الأحاديث المنفصلة تدلٌ على عدم إرادة 
عمومه؛ فوجب المصير إلى العمل بدليل 
النُخصيص جمعًا بين الادلة وتوفيقًا بين 
الصوسن: 

الزاوية الثانيّة: ان قَضَرٌ عموم 
النّهِي على بعض أفراده بالدّليل المتّصل 
الا. عتنائيٌ إِنّما مقصيس نا لوب 
حصريٌ يذ جوازه يا الفرض دون التطوْع 
مطلقاء ويتقيّد هذا الحكم العام بما إذا 
لم يَردَ دليل يصرفه عن هذا المعنى؛ إذ 
الجاري ‏ الد اعد أن الاستدلال بمفهوم 
الحصر مقيّدةٌ جين بما إذا لم 
من منطوق الأحاديث .ما يوسّع دائرةٌ 
الحصر تقديمًا للمنطوق على المفهوم. 

ويجدر التّنبيه إلى أَنَّ القواعد 
العائّة لا كفي التُصوص الشَّرعيّة: 
وإنّما تكمّلها إمّا بتخصيص عمومها أو 
بتوسيع مجرى حكمها. هذا إذا ما وقعت 
المخالفة بينهما ‏ وجه من الوجوه أو 
فرد من الافراد. ولا يبا بالقواعد إذ! 
ما عارضت 000 عبد مْنَعل 
وجه؛ إذ معظم دلائل الفقه الإجماليّة 
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متولدةٌ من استقراء تصوسن الكتاب 
والسّئّة, فلا يشل أن يخالف الفرعٌ 
الأصلّ الذي تولّد منه. 

وأمّا إسناد مشالقة الجمع بين 
الأحاديث إلى ابن القيّم تخله. فقد أجاب 
هوبنفسه عم قرَّره بما يبطل القولٌ 
بمنع صوم يوم السّبت تطوُّمًا مطلقًا 
ويقتضي حَضرٌ النّهي بخ صورة الإغراد. 
وهوما يتوافق مع ما تقدّم من الجمع بين 
ثيّة السّابقة ولا يُلفيها, 
وَأمّا قولكم: إنَّ الاستثناء 
أول..» إلى آخره ذ نّ 
الاستثناء أخرج صورة الفرض من عموم 


لا ريب 


الست السايعة.العددالخامس واللاتون: جمادى الأول /جمادى الأخرة 1434هاموافق مار س//أفريل 2013م 


النّهي فصورةٌ الاقتران بما قبله أوبما 
بالذليل الذي تدم رد ,فكلا 


المنفصل فبقيت صورة الإغراد ولف 


متناولٌ لها ولا مُخْرِج لها من عمومه 


«وقال جماعة من أهل العلم؛ لا تعارّضٌ 
إن لني 
عن صومه إِنْما موعن إضراده: وعلى 
ذلك ترجم أبوداود فقال: «باب التي 
أن يُخصٌ يوم السّبت بالضّوم»» وحديث 
صيامه إِنّما هومع يوم الأحد. قالوا: 


نه وبين حديث أَمّ سلمة؛ 


ونظيرهذا أنّه نهى عن إفراد يوم 
الجمعة بالصّوم إلا أن يصوم يومًا قبله 
أو يومًا بعده. وبهذا يزول الإشكال الذي 
ظنّه من قال: إِنَّ صومه نوع تعظيم له: 
فهو مواق لأهل الكتاب يغ تعظيفة 
وإن تضم مخالفتهماصومه. فَنٌ 
اليم نما يكون إذا أغرد بالصّوم: 
ب أنَّ الحديث لم يج 
وأمّا إِذا صامه مع غيره لم يكن فيه 
تعظيمٌ019, 

الذّاحية القّانية: وهي قول الألباني 
تخلة: «إنَّ هناك مجالاً آخر للتّوفيق 
والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا 
أنا أن نلتزم القواعدٌ العلميّة 
المنصوصى عليها د كتب الأصولء ثم 


ولاري نْ بإغراده: 


ذكرٌ الجمعٌ المتمثلٌ 4 تقديم الحاظر 
على المبيح والقول على الفعل؛ ولا يخفى 
أنَّ هذا التقد م ليس بطريق الجمع 


(14) «تهذيب الستنء لابن القيّم (70/7). 
(15) «زاد المعادء لابن اليم (79/2)- 


ليُعَمَل به. وهذا 
البيان بالتّموية وتقديم أحد الدّليلين نما 
هوطريق التّرجيح ما أحد الدّليلين 
من مزيّة معتبرة تجعل العمل به أؤلى 
من الآخر. والمعلومٌ. أصوليًا .4 طُرّق 
دفع التّمارضن. عند الجمهور . تقديمٌ 
الجمع على الترجيع9" لان الشارع 
نشت أدثنة الأحكام : خش الف 
والجمع والتّوفيق بين الأدلّة المتعارضة 
بإعمال الدّليلين خيرٌ من إسقاط أحد 
الدّليلين والعمل بالآخر. وهو أفضل ما 
ينزّهها عن التقصص. بخلاف التَّرجِيع 
فهو إعمالٌ للرّاجح وإهدارٌ للمرجوح. 
سواءً 4 صورة تقديم الحاظر وإهدار 
المبيح: وتقديم القول وإهمال الفعل, 
فكان المصير إلى الجمسع والتّوضيق بين 
الصرس اليف المتقدّمة المعترّض 
نليه يها أَولَى تشدي و ضورثه 
.ا الحقيقة ترجيسيّة, ار إذن 
أوؤلى من الإهمال. والاسمٌ لا يُفني عن 
سكي 
الجهة الثّانية: ب حكم صوم 
يوم السّبت إذا وافق عادةٌ مرمّيًا بخ 
صيامها 
ففي هذه الجهة ينبفي التّْريق بين 
حالتين: 
الحالة الأولى: إذا وافق صيامٌ يوم 
السّبت يومًا مرعَيا ‏ صيامه ولم تكنّ 
للضّائم عادةٌ ساريةٌ ‏ الصّوم: فإن 


الع والشتجيح فالجمع. فإن تمدّرت اجميع 
الكرق هالت ال اين عبد الشكور تلن 
جد ملم الوه مع شرحه «فواتج الرُحمو. 
(189/2 - 192): «وحكمه الخ إن عُلم 
المتأخّر. وإلاأ فالترجيح إن أمكن؛ وإلاّ فالجمع 
بقدر الإمكان» وإن ثم يمكن تساقظا: الصير 
ذ الحادثة إلى ما دونهما رتبة إن وُجد. وإلاّ 
فالممل بالأصل». 


كان صومُه مقترنا بيوم قبله اويوم 
بعده من غير إفراده بالصّوم جاز؛ 
8 د 
النصوصن الحديثيّة المتقدّمة: ماعدا 
يوم عرفة؛ فإنّهِ يُكتفى بإضافة يوم قبله 
دون انّذي بعده؛ لانّهِ يوم العيد المجمع 
على تحريم صومه77!. فكانت صورة 
صوم العيد خارجةٌ بحجّيّة الإجماع؛ فلا 
يجوز صومُّه. سواءٌ كان له صومٌ يُعتاد ام 
ليس له ذلك؛ ذلك لأنَّ الضّائم ‏ العيد 


مُعْرضٌ عن ضيافة الله. وهذا الإعراض 


الايجوزء قال ابن حجر تغتة: «قال ابو 


بأ الإجماعَ منعقدٌ على تحريم صوم 
يوم العيد ولوصام قبله أو بعده. بخلاف 
يوم الجمعة فالاجماع منعقدٌ على جواز 
صومه لمن صام قبله أو بعده!119. وعليه 
يبقى صومٌ يوم السّبت ترثا بيوم قبا 
أوبمده على ما جرت عليه النُصُوصٌ 
الحديثيّة السَّالفَةٌ البيان مشروعًا. ما 
لم يمنع دليلٌ شرعيٌّ وجهًا من وجوه 
الأفمال. 


الحالة الثانية: إذا وافق السَّبتٌ يومًا 


مرعٌيّا اعتادٌ صيامّه فَإنّه يجوز له وصله 
بقيره كما سبق- ويجوز له إفرائه: ويدلٌ 
على جواز إفراد يوم السّبت بالصّوم ما 
ثبت عن عبد الله بن عمرو ينقد عن 


(17) انظر تقرير الإجماع على تحريم صوم يومي 
العيد: الطر وال بكل حال سوا من ندر 
ا أو تعلوعٍ أو قضاءٍ أو تمن ونحو ذللك 

«المقني» لابن قدامة (163/3). و«شرح 
مسلم. لشي 015/5 .و«الإجماع: لابن هبيرة. 
(81)؛ وفتح الباريء لابن حجر (239/4) 

(18) «فتح الباريه لابن حجر (234/4)/ وانظر 

«سبل السلام: للصّنماتي (347/2). 
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يؤشَار" 0 وغنه أيضًا هال رسون الله 


ولايخضى أن للقام مقامٌ بيان فلوكان 
غير جائز صومٌ السَّبت لبيّنه 4؛ لآنَّ 
تأخيرٌ البيان عن وقت الحاجة لايجوز. 
بل جاء .يذ أحاديثَ 
على أَنَّ من له عادةٌ فله أن يستمرٌ يذ 
صيامها ولووافق يومّا منهيًا عن إفراد 
العبادة وتدومٌ ملازمئُه للخير 


صحيحة مايدلٌ 


ينقطع؛ وقد ثبت صومٌ يوم الجمعة 
منفردًا إذا واضق عادةٌ كما حديث 
أ مزييرة اله من اليج له قالة 


200035 


الأيام 


أَحَدكم6 .قال النووي نه : ديكره 
إفراد يوم الجمعة ة بالصّوم 3 أن يوافق 


أوواشق عادةٌ له بأننّدَرٌ أن يصوح يو 
شفاء مريضه أَبًا فوافق يوم الجمعة 
2 لهذ الاحاديث:!22). وكذلك ما 
ثبت من اللي عن تقدُم رمضان بصوم 
يوم أويومين» وكنه لني عن صوم يوم 
الشَّنْكُ؛ وهذا النّهي حص بالاستثناء 


الوارد فيمن وافق صومًا معتادٌ(3) يخ 


لبخاري (1979): ومسلم (1159) 
(21) أخرجه مسلم (1144). 
(22) مشرح مسلم. للتُووي (19/8). 
(23) انظر: «المجموع» للنووي (400/6). 
(24) أخرجه البخاري (1914) .ومسل (1082): 
من حديث أبي هريرة «#لئه , والأفظ له. 
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فهته الأحاديث تدل على استعياب 
ام يوم منفرد ولوواطق يوم ا منهيًا 
شه. ولا يخرج منها يوم السب 


جواز إفراده. عن هذا المعنى؛ ويؤكد 
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ذلك حديتٌ أمٌّ سلمة طضنا: كَانَّ 
رَسُولٌ الله © يَصُومُ يَوْمَ السَبّت 


دم الاحد أكترممًا يَضُومٌ من الأيّام: 


القَهُّمَء,!27©. قال الحافظ 
ابن حجر هته موأظار بقوله مِيَرْنًا 
عيده إلى أَنَّ يوم السبت عيدٌ عند اليهود 


والأحدّ عيدٌ عند النُصارى. ويام العيد 


الاتصام فخَالفُهم بصيامها؛ ويستفاد 
من هذا أنَّ الذي قاله بعضى الشّافية 
من كراهة إفراد السّبت وكذا الأحد ليس 
جيّداء بل الأؤلى ‏ المحافظة على ذلك 
يوم الجمعة كما ورد الحديث الصّحيح 
فيمه. وَآما الشّيت والاحد طالاولى أن 
يصاما مما وفرادى امتثالاً لعموم الأمر 


)25( 


بمخالفة أهل الكتاب.©2. وهذا الاتفراد 
الصّوم ينه الصنعاني تله بقوله: 
موحديت اكاب دال على اسضياب 
صوم السّبت والأحد مخالفةٌ لأمل 
الكتاب. وظاهرّه صوم كل على الانفراد 
والاجتماع»(27, 

فالحاصل. إذن. أنّه يجوز صيامٌ 
يوم السّبت فرضًا بالدّليل المخصّص 
المتّصل المتمفّل ‏ الاستثناء. وتطرّعًا 
باقترانه بالجمعة أو الأحد بالدٌبيل 
المخصّصى المنفصل ما لم يكن اليومٌ 
الذي يلي صيامّه هويومَ العيد كما هو 


الشّآن ب صوم عرفة صومٌ العيد 
بدليل الإجماع. ويجوز صوم السّبت 
منفردًا إذا وافق عادةٌ بدون كراهة, 
ويبقى عمومٌ النّهي عن صيام يوم 
السّبت حديث عبد الله بن بسر عن 
أخته الصمّاء نشد محصورًا منورة 
واحدة وهي إفراد السَّبت بالضّوم لمن 


(26) مفتح الباريه لابن حجر (362/10). 
(27) «سبل السّلام؛ للصّتمائي (350/2). 
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لاععادة له بالصّيام: ويخرج من النّهِي 
ه أو بعده. على ما تقدّم 


الححصيحسسن عصوم النْصّن بالمخصّصن 
التُسلوالتفسل: وفه الخصّصاك 
للنضوع هي جم وَتوضيعٌ بين التُصَوْض 
التي ظاهرّها التّمارض. وإعمال الجمع 
أل من اسح الاحتصا المي 
:كفاافي طريقة الجميون. وييقى 
العموم حجّة بعد النُخصيص يذ صورة 
واحدة وهي لمن لا عادةٌ له صيام 
الفوم الركببغ ضومه عملا بجوا 


تخصيصى العموم إلى أن يبقى فردًا 


واحدًا على أصحٌ أقوال الأصوليّين. 
والعلم عند الله تعالى وآخر دعوانا 

أن الحمد لله رب العالمين وصلّى الله 

على محمّد وعلى آله وصحبه وإخواته 


إلى يوم الدين وسلم تسليمًا. 


يفنا 


ثلائثيات البخاري 


عو 


لأبي الخير محمد بن أبي عمران موسى بن عبد الله المروزي اضفار 
رت 471 


اعتنى بها: د/رضا بوشامة 
لها أستاذ بكلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزائر 


0-0 
لعاف عصرم ا 
للبت ارول تسرف ر راسو 


صورة الورقة الثاتية من الجزء. 

الحمد لله الذي أنزل أهلّ الحديث 
منازل الابرار. وأعلى مكانتهم بين سائر 
الامّة لدفاعهم عن سنَّة سيد الانام؛ 
وخصّهم بالإسناد الذي لم يخصٌّ به 
أمّةٌ قبلهم والصّلاة والسّلام على إهام 
المتقين. وقدوة المسلمين؛ وبعد: 

إن طلب لعلو الحديث من سنن 
السّلف اماضين, وهويدل على عل وٌهمّة 
الحدّث ونبل قدره وجزالة رأيه من أجل 
ذَلكسُنَتالرّحلقطلبالعلمعمومًاوطلب 
الحديشخصوصًا فافنىكثيرٌمن المحدّثين 
أعماره م طلب العلوولم يقتتصروا ع 
سماع الحديشي بلد انهم بنزول. 

وهذا الجزء انّذي بين أيدينا مثال من 
أمثلة أحد أقسام الحديث العالي؛ وهو 
اقرب من رسول الله 4# بإسناد نظيف 


0 
غير ضعيف, وهومن أجل أنواع العلوٌ. وهو 
لعلو امطلق الي قلّت فيه الوسائط بين 
المحدّث وبين رسول الله للك . 

قال الإمام ابن الضَّلا . 
الإسنادٌ من الخلل؛ لان كلّ رجل من 
رجاله يحتمل أن يقع الخلل من جهته 
سهوًا أوعمدًاء قفي قلتهم قله جهات 
الخلل؛ وي كثرتهم كثرة جهات الخلل؛ 
وهذا جلي واضح!!0. 

وأحانيث هذا الهز. 
الإمام البضاري كته من الت 4 
بأسانيد ثلائيٌ . أي: لي 
ؤي إلا ثلاثة وسائط. وهذا يت 
الكتب المصدّفة ب الحديث إلا أنه قليل: 
قال الإمام السّخاوي: «وأمًا الشّد 


بينه وبين النبيّ 


(1) «معرفة أنواع علوم الحديث» (364). 
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هقفي مسند إمامنا الشاضيٌّ وغيره من 
حديثه منها جملة؛ وكذا الكثير 
الإماما 


٠‏ وما ينيف عن عشرين 
ديا مكح الحاريه ريس عند 
«مسلم مها ما فوعلى شرظه: وحديتٌ 

0 : 
واحد بذ كل من «أبي داودء ودالتّرمذي»» 
وخئسة جاده ل تابن ماج نعن 
من طريق بعض المتّهمين وي «معاجم 
الطبرانيه متها اليسير. والثنائيّات بخ 
«موطأً الإمام مالك 

وقال علي القاري: «كان يوجد بخ 
سند التّابمين إسنادٌ الأحاديث # مرتبة 
الاحاد كما د وحَدائيّات إمامنا الأعظم 
وهمامنا الأقدم7. و سند أتباعهم. 

0 

كالإمام مالك ونظرائه. الثنائيّات مرويّة 


عن الثقات. و سند من بعدهم حصل 
الرّباعيّات والخماسيّات: وغير ذلك من 


الرّوايات. 


الزيادات بحسب بُعد الوا 


ماوق 
:الّثن ودالمستداته 

وناوٌجد ‏ بعض طرق إمام المحدّثين 
المتأخُرين, ومُمام المحقّقين المعتّبّرين 
»657/3 
م أيا يله 


الإمام أبي حنيفة. لكن 
بسند غير مقبول؛ إذ المعتمد. أنّه لارواية له عن 
أحد من الصحابةء.مفتح المقيثه (357/3) 


محمد بن إسماعيل الثُلائيّ ات اعتنى 
يجمعها بِعضٌ العلماء من أهل القّيات. 
بناء على أنَّ مُلوٌ الاسناد يفيد الاعتماد 
والاعتبار...,©2 

وقال الحافظ ابن حجر مرليس 
فيه أي «صحييح البخاري» أعلى من 
التلاكات: وقد اقردت فباغت أكثر من 
عشرين حدينًاء9. 

وميزة ثلائيّات البخاري على غيره 
أنّها بإسناد صحيح نظيف غير ضعيف» 


وهذا ما يفرح به المحدّث, وإذا كان 
الإستاد كذ بون ومتمسون فالزول 
علدهىم أولى وأحلى. والعُلوٌ والقّربُ مع 
الضعف لا اعتداد به ولا التفات إليه. 
خصوصًا إن اشتد' ل 


ولم تقتص 
جمع هذه الثلائيّات وإغرادها بالدّكر 


غاية العلماء عا 


فحسب. بل منهم من شرحها يخ كتاب 
محمد بن إبراهيم الحضرمي 
08777 سمّاه «الفوائد المرويّات بشر. 
لتلا اته. ومحمد بن عيد ا 
البرماوي الشائمي (831هم) نظمها بذ 
بيات ثمّ شرحها. وشمس الحقٌ العظيم 
آبادي (1329ه) سمّاه «فضل الباري 
شرح ثلائيّات البخاري» وآخرها ظهورًا 
العالم الطباعة ‏ حسب علمي ‏ «تعليقات 
القاري على ثلاثيّات البخاري». لعليٌ ابن 
سلطان القاري المكي (1014ه)0. 


وعدد الأحاديث الثلائيّة بيذ «صحيع 
البخاريء اثنان وعشرون (22) حديثًا. 
رواها عن خمسة من شيوخه؛ وهم: 
(4),تعليقاتالقاري على ثلائيّاتالبخاري.(ص170). 
(5) «فتح الباريء (243/1). 
(6) انظر: «فتح المقيثه (353/3)- 
(7) ته محدد نامير العجمي وكر مقدمته 
عشرة شروح للثُلائيات غير شرح القاري. 


ابن فرقد. الدّ 
تك سكة [80126) صر سلة 
(214ه). ولقي جماعة من التّابعين» 


وحجٌّ بيت الله الحرام عدَّة مرّات؛ وجاور 
100 


بمكة متوات: ؤهوعة 


ويروي لمكي هذه الاحاديث عن يزيد 
ابن بي عبيد. مولى سلمة بن الاكوع: عن 
مولاه سلمة بن الاكوع الصّحابيٌ الجليل: 
وعدّتها إحدى عشر (11) حديثًا. وهي 
بالارقام: (2.1. 4.3: 5, 7 8: 10 
1 20) من هذا الجزء. 

2 الضُحّاك بن مخلد بن الضّّاكَ 
سك الشبات .وكات لتيل 
البصري. 5 

مولده سنة (121ه)؛ وتو 
(214ه). وهوثقة ثبت!©. 


يروي أبوعاصم الآحاديث عنيزيدابن 
بي عبيد مولى سلمة, :عن سلمة بن الأكوع. 
مشل رواية لمكي سواء بسواء. وعدّتها سنّة 
(6) أحاديث. وهي برقم: (12:9.6: 
3 من هذا الجزء. 


أنس بن مالك الأتصاريٌ. 


الوعيد ل 

مولده سنة (118ه) وميد سنة 
(215ه).؛ وهوقة09. 

يروي الاحاديث عن حميد ابن 
حميد الطويلء عن أنمس بن مالك 


الانصاريٌ لتك . وعدَّتها ثلاثة (3) 
أحاديث. وهي برقم: (15, 16: 22). 


4 عصام بن خالد الحضرميٌ؛ أبو 
إسحاق الحمصيٌ. 
(8) انظر: «تهذيب الكمال» (476/28).. 


(9) انظر: «تهذيب الكمالء (281/13)..! 
(10) انظر:«تهذيب الكمال (539/25 
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توما بين سنة (112ه) و(215ه) 
كما قال البخاري. وهو صدوق!!". 

يروي حديئًا واحدًا عن عثمان ابن 
حريزء عن عبد الله بن بُسر عللئه , 
وهو برقم: (14) من هذا الجزء. 

5خلاد بن يحيى بن صفوان 
السّلمي, : أبومحمد الكوكٌ نزيل مكّة. 

ا 
بالإرجاء!02, 

يروي حدينًا واحدًا عن عيسى بن 
طهمان. عن أنس بن مالك <#إلتئه . وهو 
برقم: (21) من هذا الجزء. 

والنّاظر يذ وفيات شيوخ البخاري ب 
هده الثلاتات يجدها ما بين (9211) 
د ركلتف). والبحابي ولك استد 
(194ه): وطلب الحديث وغمره عشر 


سنوات: ثم رحل مح مه وأخيه للح 

سئة (110ه) وكُمره خمس عشرة سنةٌ 
فأدرك أمثال هؤلاء: ولعلّه 
نمنهم من هومكي 
جار ارقا إن مكل لاداء الح 
واللّه أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر: «ولورحل 
أؤل ما طلب لأدرك ما ادركته اقرانه 
من طبقة عالية ما أدركهاء 


إن كان 
أدرك ما قاربها ٠‏ كيزيد بن هارون. وأبي 
داود الطيالسي. .وقد أدرك عبد الرّّاق: 
وآراد أن يرحل إليه. وكان يُمكنه ذلف. 


نَّ عبد الاق كان حيّا. 
فصار يروي عنه بواسطة»!03. 

© وأمّاجامع هذه الثلائيّات فهو 
اراوي الصّحيح: 
(11) انظر: «تهذيب الكمالء (57/20. 


(12) انظر:«تهذيب الكمالء (359/8).«التقريب». 
(13) «هدي الشّاريء (ص 1288). 


اخبا 


رالتراكت 


اخبا 


رالترا 


(377ه) 3 (471ه). 
أخرمزروى,صحيح البخاري عاليً بخ 

الهيثم الكشميهني. 
وروى عنه خلق اخرهم مونًا أبوالفتح 

محمد يزعيد الرّحمن المروزي الخطيب. 


زماته.حدّثبهعن 


بعضهم 4 سماعه منه. وقال 
السّمماني: «كان شيخًا صالحا سديد 


الشيرة. حدّث ب «الصّحيح؛ ويبعض 
وجامم أبي عيسى. :تكلم بعضهم يذ 


بذ القدر الموجود من أصل أبي الهيثم: 
وأثنى عليه والدي». 

وقال هباشي العم لمؤتمن 
المسقد...90!/, 


َ 0 
صحّة ما ذهب إليه السّمعاني؛ وان 


سماعه من أبي الهيثم الكشميهني راوي 
«الصّحيح: عن الفربري ثابتٌ بالسّماع 
وتحديد السّنة. واللّه أعلم. 

© وصفالنُسخة المعتمدة: 


الصّفَّا رمن : 
مكتبة الأسدء ضمن مجموع رقم 113 
وتقع 4 سبع 7 ورقات من لق 104.98]: 
كتب# ورقة العنوان: ثلائيّات البخاريٌ 
الصّفار. وقف الحافظ ضياء الدين ١‏ 


بد الله مسمّد بن عبد الواحى ين أ 
ابن عبد الرّحمن المقدسيٌ تثلله. 
0 
وخر الثسخةسماعاتلجموعةمن 
أهل الحديث, أثبت بعضها آخر الجزء. 
(14) نسبة لمن يبيع الأواني الصّفرية. 
(15) انظر ترجمته ب: "٠+‏ 
(108/1) »,سير أعلام البلا (382/18). 
«لسان الميزان» (401/5): 


ولا حول ولا قوّة إل بالله العلي العظيم 


آنا ابوالفتح محمّد بن عبد الرّحمن 
الُشميهني الخطيب؛ قراءة هليه, قيل 
له: أخبركم ابو الخير محمّد ابن موسى 
ابن عبد الله الصّفار المعروف بابن 


عمران. قرا عليه بمروء ابد 
الهيتم محئد بن لكي بسن محمد بن 
000 شمَيهنيٌ بهاء نة تسع وثمانين 


اا لساك 
مطر الفربري 4 سنة ست عشرة 
وثلاثماثة: ثنا الإمام أبوعيد الله محمّد 


ابن أبي عُبيد. عن سلمة طهلتئه , قال: 


كذب على التَبيّ 9له (109). 
(17) «صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصّلاة, 
باب: وقت المغرب (561). 
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كتحَرَى الله عد هذه ذه اسان 
ني رَأَِتُ النَبيٍّ له يَتحَرى 


4-حدّقنا لمكي بن إبراهيم. ثنا 


يزيد بن 0 


اليَوْمَ يوم عَاشُورَائي0. 
6 حَدَّثنا أبوعاصم: .عن يزيد بن 
ا ام هن 


» كتاب الصّلاة: باب: 


(19) «صحيح البخاري 


كم ينبفي أن يكون بين المصلّي والسّترةة 
(497). 

(21) «صحيح البخاريء كتاب الصّوم. باب: صيام 
يوم عاشوراء (2007). 

(22) «صحيح البخاريه كتاب الصّوم. باب: إذا 
انوى بالثهار صومًا (1924). 


07 اي 


.)2960( 


حتى يُسمع النّاس (3041). 
(26) ا «صصيح اليشاري»؛ متسعه, 
(27) الهامش: 


ابن أي: ا نسخة. 


كتاب المفازي: باب: بعث 
له أسامة بن زيد إلى الحرقات من 
جهيثة (4272). 


1 


(32) «صحيح البخاريء كتاب المغازي. باب: غزوة 


خيبر (4206). 
(33) بآ الهامش: «خ عليها. 
(34) «صحيح البخاريء كتاب الحوالة. باب: إن 
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13 وبه عن سلمة بن الأكو ضَّ 


ِ ف رَأى نيرانا لوقتل يوم 


(36) «صحيح البخاريء كتاب الكفالة: باب: 
من تكثل من ميّت دَينَا ظيس له أن يرجم 
(2295) 


(37) ب الأصل: «قال؛ وعليها ضبَّة.. 
238 


الزقاقة (2477): 
(39) «صحيح البخاريء كتاب المناقب, باب: صفة 


(41) «صحيح البخاريكتابالديات,بابالسَُّالسْن 
20 
(42) ذ «الصحيح»: فامرهم. 


أخبار الدراد 


من عبّاد الله من لَوْأقْسَمَ عَلَى الله 


- 
1 قال أبوعيد الله: اد الفزار: 


حمونت عن شين ضيّ القَوْمُ وََُوا 


1-7 
الازشءا 


- 

سسس] 
31 17 عدا المكَي ب بن إبراهيم «ثنا 
كك يزيد بن أبي بيد عن سلمة بن الأكوع 
ل ماشه قال: الا أمْسَوا يوْمَ فتَحُوا حَيْيَرَ 
أَوْقَدُوا لير قَانَ الي 2٠:4‏ 


(43) «صميح البخاريه كتاب الصّلح: الصّلح ب 
الدّية (2703). 9 

(44) «صحيح البخاريه كتاب الدّبائج والضّيده 
باب آنية المجوس والميتة (5497). 

(45) ب «صحيح البخاري»: «وبقي يذ بيته,. 

كتاب الأضاحي. باب: 


(46). «صعيع البخار: 
ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يتزوّد منها 


(5569). 1 
(47) يذ «الصحيح»: الأول. 
(48) كتبفوقها: اخ نية أي: بذ نسخة: وي الثانية. 


(49) «صحيح البخاريء كتاب الأحكام. باب: من 


الله تمان أنكعَني يذ الصّمّاء, .59‏ ” 


آخر الجزء وله الحمد ومنّة ؛وصلّى 
اللّه على محمد وآله ا 


بذ هامش الأصل: مخ 
(51) آذ هامش الأصل: «خ قتيل». 


(53)ذ الأصل: مذ بنت زيقب». 
(54) ل البخاري: نساء. 
(55) «صحيح البخاري» كتاب التوحيد, باه 


.. (ووهه). 
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سمع جميع التَلائيّات على الشَّيغ 
الإمام العالم الزُاهد أبي علي الحسن 
ن محم الذزوفةياازم رتاس ا لسفاعة 
عن الفتح الكشّْمِيهني سوى الاحاذيث 
العم ليها 6 قرئت عليه بالإجازة 
نه؛ عن ابي الخير الك 
الهيشم. عن الفربري: محمّد بن عيد 
الله [] وبقراءته؛ والامام العالم السيّد 


ار. عن أبي 


التكاية أبوطائب إماعيل بن النصين 
بن محمّد بن الحسين الأطروشي. وأبو 
الفتح محمّد بن الشيخ المسمّع؛ وذلك 


7 8 
يوم الثلاثاء التاسع عشر من شهر ربيع 
الاخر سنة تسع وستمائة؛ واجاز لجميع 
أهل [) مستموقاته ومجازاته: والحمن لله 
الله عل 


وحده وصل واله وسلم 


0 
أت جميع الثلائيّ ات هذه على 
الشّيخْ فخر الدّين علي الحسن ابن 
مّد المعروف بالرّمونامج. بسماعه عن 

شح ال شميوني وى الاحاديث 
الأريغة الأخيرة المعلّم عليها بعلامة كل 
فإنّي قرأتها بإجازته إن لم يكن سماعًا. 
قال: وغالب ظنَّي أنَّه سماع: فسمع ذلك: 


ن ابو محمد عبد الله بن حمّاد 


نور ال 
المقرئ وآخرون. وذلك بالمسجد الذي 
يصلّي فيه الشَّيعْ من مرو رعاها اللّه 
وسائر بلاد الإسلام وأهله. وكتب عبيد 
الله عثمان بن عبد الرّحمن الشهرذوري 
عفا الله عنه وعن والديه وجمع شمله 
بهما وشيكا امين امين: والحمد لله 
يي وناك الله مان مجك الف 
أجمعين. وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


2 


اعتنى بها وضبطها: 
د.جمال عزون 


الحمد لله ولي المتَقَينء والصّلاة والسَّالام على رسول رب 
العالمين: وعلى آله وأصحابه وأزواجه الفرٌالميامين, أمّابعد: 

فهذه قصيدة نافعةٌ جدّا نظمها العالم المؤْرْعْ أبوشامة 
المقدسي عام (655ه) 4 زوجته الدَيّنة الصّالحة 


الأندلسيّة أمْأحمد ست العرب ابئة شرف الدّين محمّد 
ابن علي بن دنو القرشي العبدري الاندلسي المْرْسيء 
يعذد فيها انام أخلاقًا رفيعة وصفات بديعة وشيّمًا 
رائعةً؛ 4 زوجته المذكورة: ولا شك أنَّ أبا شامة كان يهدف 


قصندة نغادرة من خلال هذا النُطم توجية المرأة لمسلمة إلى مثل هنذه 


الفضائل انُتي تتكوّن من خلاله أسرةٌ مسلمةٌ صالحةٌ: 


5 تسودها طاعة الله والانقياد لأوامره؛ كما أنّها نموذج لو | 
اللمحدّث الموْرْخْ ابي شامة المقدسي (ت655ه) فريد للرُوجة الصّالحة التي يلغت الذّروة طاعة الرّوج 5 
وخدمته: وجمعت إلى ذلك أخلاةٌ 


الكبير؛ وقد ذكر هذه القصيدة الرٌائعة ي كتابه الماتع: 


في شيسم ومصاسسن “000600 يرن زا رشدون سراف منةازة #كل رف يدث 
الاندا 2 آم 5 قفنت العرب جهدي ‏ ضبطهاء سائلاً المولى أن ينفع بها القرّاء الكرام, 


والى القصيدة: 


تَرَوْجَتٌ من اولاد دنو عَقيلة بها من خصّال! 


كغَارّحَن أسسياب التّفاكسن كلها 
حصان رََنّ ليس فيها تكيّرٌ فَنُّ فلا شَُرْبٌ يدومٌ ولا أكلاً 


هد َدَيْهَا ولا غلاً 


تَرَى شيًّا لها ب النْسا أصَلاً 


مباشِرَةٌ لكل ما دَق أو جّلاً 
مُلارْمَةٌ لشفل © البيت ذائقًا على سسِقرمِنٌ سنْهَالاكني فلا 


مَشَرْتهٌ عَيطَةٌ هبيه مُمَصْنَة حَفَاضصَةتنْكِمٌ لز 
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عل حَتّى الكَنْسَ والطّبّعّ والمسلاً 
وماذاك من حدم ملم يَخْلَ بيتّها من امرأة تفي إذا شاءت الفثلاً 
ولكنَّها اعتادث نظافة شُفْلِها مَعاقْتَ مال الكل واحتملث فتلاً 


َل الأشْمَال من ذَا وذَا وذا 


021 


عل به إك أ تفتهه روا 


لها مِمَّةٌ منْيَا تُطَوْلُ نوها على صَّمّبٍ الأشفال تَحْرَكُةٌ سَهْلاً 


0 
1 
7 
5 
سل 
ف 
ِ 
واحة 1١‏ 


مَيَييَةٌ عَنّفَة ذثك رَحَمَة فعل يشيد:واحه عكدها فصلا 
: فْمَهَلاً إذا قيس النّساءٌ بها أقَلاً 


فيا بُعَدَ أن تَلَقَى لها ب النّسَا ملا 


وان 


وت قلا قَطْمًا كود ولا وَضْلاً 


مَشَى مَعَهًا ب حِفْظْهًابَ 
ابأ هلا قد قرة ولا علا 


يُطيل وُقَوفًا لا يُ 


ليها كلام الْجَتَبِيُ ونْ قلا 


الحةٌ أَنَتْ 


وقانتةٌ ةد دل 
37 مه 
يُقرٌ لها بالفضل ‏ العقل كل مَنْ 
منّ اُحَصَنات الغافلات فمن رَمَى 


تَجَمُّعَ فيها علَّةٌ وتزاهة و الآ ولا تقلا 
وأحَسسنٌ من ذا كلّه أَنَّ هذه الخصائلٌ طَبَعٌ لم تَكَلَّ لها جثلً 
وأوصساقها ‏ كل عام تزايدث قح يزيا الأول 
وَحَسْبُّكَ عَشْرٌ من نينَ لها انقَضّتَ ‏ معي لم أَكُل َف لديها ولا كلا 


يرثها والأمرٌ هن يعد ذا أَعْلى 


الله ما أدرى أذاذ 


كلا يا أبا شامة! فمثل هذه المناقب لا يمكن إسقاطها بسيب غضب من زوجة تحلّت بكلٌّ هذه المكارم. ولا عليك فهي 
أنداسيّة.واهل الأند لم وا مغرب فيه م شيء من غضب مغ ون.إنشاء البح رقضائلهم! 
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وَتَعَلَ يَتتسكم نو وَيْمَه إِنَّ في دَلِكَ 


هذه الآية تدرا على أسس قيام 


ولا شك أَنَّ نواتها الأولى هما الُوجان؛ 
فمنهما المنطلق لتلك الأسسس» وعليها 
تنشاً وتنموء , وهذا هو لقصو السّليم 
لد كل بيديؤين أفله يلاله ورسوئة 
ووش يرب الشّلف السّالسين: هتهمة 
صحيح سليم, ينبع من كتاب اللّه وسنة 
نبيه بق . وهمّته عالية لينشيَّ أسرةٌ 
على تقوى من الله ».شأنه وغايته بناء 


صرح أمّة يمتدٌ ب خيره وعطائه إلى 
الصّرح الأول والجيل الصّلط النََّيا 
جيل النَِيْ ل وصحبه. 


وأمام القارئ هذا الموضوع البالغ 
الأهيّة أطرح فيه جملةٌ من الأسباب 


فال بيان هذه الأسباب: 


إذا كان الإيمان ضعيفًا عند 
الزُوجين كدّرت الأخطاء وتوالت؛ فتكون 
بذلك مدخلاً للمشكلات ودافعةٌ إليها. 
فضعف الإيمان يودي إلى الففلة وعدم 
الثاثر بآيات القرآن. وإضاعة العيادات؛ 
فيف غ4 الرّوجان ب ذه الإضاعات 
الأنسى بالله كبا يفقدان ٠‏ أَيضا لد 
الفيادات. وتثقصص آثارها الحميدة من 
نفسيّهما. ويبتعدان عن اللّه. ولا يقتفان 
عند حدوده. وينجم عن كلّ ذلك ضيق 
الصّدروسرعة التُضْجّر والداقّف من 
أدنى شيء, وتخلو.وقتئذ . الحياة الرُو. 
من الشماحة والأئفةء ؛ وقد وصف الي 
#ه الإيمان بقوله: «الإيمَانٌ: الصّبّرٌ 
وَالسّمَاحَةُ)؛ ووصف الؤمن بِأنَّه 
«يَالَفُ وَيُوْلَتُء ولا خَيْرَ 


00 

© العلاج: 
ويكون بتقوية الإيمان ولزوم التّقوى؛ 
لان البييت امانة يحملها الزوجان. ولا 
بد أنيقيما أسسه على تقوى من الله 
البيت المؤمن السُعيد هو البيت 


الّحيحة؛ (554)/ 
(2) +السّلسلة الصّحيحة» (427). 


مب تس اف ةو ووم اتام برم6 


مشكلات الحياة الزوجية 
عللوعلاج 


الذي جعل منهجّه الإسلام قولا وعملاً. 
يخ ناصر السّعدي 4 تفسير 
اي انس انار 


لتقا . 


«افتتح تعالى هذه السّورة بالأمر 
بتقواهء والحتٌ على عيادته: والأمر 
بصلة الارحام: والحثُ على ذلك. : 

ويب لشب الذاعي الموجب لكل من 
ذلك. وأنَّ الموجبٌ لتقواه أنه ري أَرِى 
عَلَمَوٌ 4 ورزقكم. وربّاكم بنعمه العظيمة؛ 
الي من جملتها طاخَلتَْين كن ود 
كُنَ إليها. وتم 
بذلك الثّعمة: ويحصل به السّرور) اه. 
إن صفات البيث المؤمن تختلف 


فالبيوت المؤمنة هي التي تتخذ من 
تعاليم الإسلام ومن شريعة الله دليلاً 
وهادياء وهي التي متحي فيها مغاني 
ة الخالصة والكاملة لله تعالى: 
وهي التي تجعل من تقوى الله شعارهاء 
ومن الاخلاص دثارها. 

ولكي يتحمّق هذا الهدف. ونال 
تلك الغاية: لابن من فقه الإيمان ولزوم 


5 4 . 
التّمَوى والتَّمسّك بها روى الحاكم بذ 
«مستدركه) والطبراني ب «معجمه» عن 


ع 

ويقَوَى هذا الإيمان بالاجتهاد ‏ الطاعة. 
والعيادة. والحرص عليها . والتّواصي بها 
بي الو ن اموا قوله به: وحم 


ففي هذا الحديث إرشاد إلى التّماون 
على طاعة الله من الزوجين: وترغيب من 
الشارع على ذلك رجاءً نيل رحمة اللّه. 


ب عن خطودهاء هي مدول 


اهرٌ وتتعكر الحياة ويزول 
صفاؤها. قال الله 18 « وَمَآلَسْبَحكُم 
(3) +السّلسلة الضّحيحة: (1585). 

(4) «صحيح الجامع؛ (3494). 


ين ميسو قِِمَا كلست يديك وَيَعنُوا 


عكر 25 42 غك الاك ]. فهذه الاية 


رادعة تبيّن مأل الممصية. 
ولقد أحسن القائل: 
إذا كنت كك نعمة فارّعَها 
فإِنَّ المعاصي تزيل التّعم 
وحطها بطاعة رب العباد 


العم ؛وتحلٌ الّقسم, قا زات عن 
العبد نعمةٌ إل بذنب, ولاحلّت به نقمةٌ 
إلأّبذنب. ومن عقويات المعاصي سقوٌ 
الجاه والمنزلة والكرامة عند الله وعند 
خلقه. فإنَ أكرّمٌ الخلق عند الله أتقاهم. 
وأقريّهم منه منزلة أطومُهُمٌْ له. وعلى 
قدر طاعة العيد له تكونٌ منزلته عثده, 
فإذا عصاه وخالف أمره سقط من 
عيّنه ١‏ فأَسْقَطَهُ من قلوب عباده؛ ضعاش 
بينهم أسواً عيّش خامل الذّكرِ ساف 
القَدْرِ ري الحال: ؛الاحرمة له ولافرح 
ا واثارها 
فتتعسّر الامور؛ ويزرع بعضها بعضًاء 
مداخل 


الهولا سرور. فهذه أخطاره 


وتتنقُصن الحياة! خاضشة 
المعاصي كثيرة . 

© العلاج: 

على الزَُوجيْنَ الحرصن على 
اجتناب المعاصي بِكلّ أنواعها؛ وعدم 
الوقوع فيها؛ و المسارعة للعلاج بالتّوبة 
النُصوح والاستغفار من جميع ١‏ 


بيرها وصغيرها. قال الله 2: 
لبيك الله ييا أَبْهَ النؤبئست 
تك يفيت > اد :انق ]. وقال 


اموأ يوا إِلَ أو 

(5) ابن القيّم: «الجواب الكليقه (ص142). 

(6) ابن القيم: «الجواب الكلك (ص180 . 189), 
ومن رام مزيد بيان عن آفات المعاصي وأضرارها 
فعلية بما حدّره ابن القيّم يذ كتايه هذا 
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يبه موا 


أو تلكموا انشيج كرا 


ا 5-00 


إلا أنه وَكَمَ يُصِرُوأ عَلَ مَا مَصَلُوُا وَهُمَ 
يَعَلمُوت »# [التغفلاكا : 135]. وقال الله 
ملق دَسَيما 
غامد 216 


سوءالخلق 


وذلك بعدم الالتزام بهدي | 
أخلاظه فالزؤجان أو أحدهماتجد 
فيه تمُرًا بي الوجه. وسوء كلام: وبذاءة 
الّسان. وتصيّدًا للزَّلت وسوء ظن. 
وق الاحترام؛ وتضييعٌ واجبات وحقوق. 
وكل هذا من سوء الخلق: والفظاظة يخ 
امل انّذي غائيا ما يودي إلى تنكر 
أحد الزُوجين الآخر؛ فتقع المشكلات. 
وتتوسّع هُوّة النُزاع ات التي تعصفٌ يذ 
تهاية المطاف بالحياة الأسريّة. وهي 
أشبه بالنّارالملتهمة الأخضر واليايس. 

فإذا خلت الحياة الزُوجِيَّة من 
الصَّبر والحلم والمقووالتٌُّسامح وكل ما 
هومن فشائل الأخلاق. يصير البيت 
جحيمًا لا يطاق. والثَّار قضْرّم فيه 
التنبنات: وتأكل بستزايها كما تأكل 


5 م على الاتزام ب 
العبوديّة له جل وعلا. 


(7) «السّلسلة الضّحيحة, (342) 


الحديث دليل على أنَّ الآخلاق قابلةٌ 
للتِّيير وقد عب الإسلام با اكنساب 
الأخلاق الحسنة. 

إِنَّ تحقيق السّمادة الزّو. 1 
نزاعتاة الاحترام ام المتبادل قال رسول 


وَنَاخَيْرُكُم لأملي,". ولهذا كان يوك 
على الغاية القصوى من حسن الخلق 


اس ركب إذانخير. وأحتّهم بالانُصاف 
به هومن كان خير النّاس لأهله فَإنّ 


الأمل هم الاحقّ بالبشر وحسن الخلق 
والإحسان وجلب التّقم ودفع الشّن 
فإذا كان الرّجل كذلك فهو خير النَّاس, 
وإن كان على العكمس من ذلك فهو 
الجانب الآخر من الشرٌء وكثيرًا ما يقع 
النَّامن هذه الورطة. شترى الرّجل 
إذا لقي أهله كان أسوا النّاس أخلاقًاء 
وأشحّهم نفسًا وأقلّهم خيرًاء وإذا لقي 
غير الأهل من الأجائب لانت عريكته: 
وائبسطت أخلاقه. وجادت نقسه وكثر 
خيره. ولا شك أن من كان كذلك؛ فهو 


. زائعٌ عن سواء الطريق. 


محروم | 


نسأل الله السّلامة,!29. 
ولاريب أنَّ ما يقال حقّ الرّجل يقال 


(8) «صحيح الترمِدَيء (3895) و«السّاسلة الصّحيحة» 
(285) 


ْحقٌ المرأة. فليلتزم الرّوجانهذا الهدي. 
قال الله تعالى: « لكان لَك وَسُو ل 
اده ةسكن يتأ لله اليو 
1 


إِنَّ الاخلاق أهميّة بالغةٌ. لما لها من 
تأثير كبير ب سلوك الزَُوجين وما يصدر 
عنهما؛ فحري بهما أن يلتزما هذا الباب 
العظيم من أبواب الإسلام. 


السب الرايع 


بالقيام بها؛ فهي تعرز المحبّة والمودّة. 
وتقوّي العلاقات الزَّوجِيّة؛ لكنّ عندما 
تقضّر المرأة ب الحقوق الواجبة عليها 
تجاه زوجهاء أويقصّر الرّجل ل القيام 
بالحقوق الواجبة عليه تجاه زو. 
يحصل الخلل. وتتفاقم المشكلات: 
وتكثرردود الأفال. ٠‏ ويتقصر حبل المودّة 
أو ينقطع, ٠‏ وتحلٌّ مكانه البغضاء. وتتولّد 
الكراهية؛ مما يؤْدّي إلى تدمير الأسرة 
بسيب إهمال هذه الحقوق لني يجب 
على كل من الروج والزّوجة ا 


وهنا الاش ارة إلى أمر مهم 
يففلٌ عثه الكشيز, ٠وهوأن‏ عدم رعاية 
الزُوجين لحقوق كل منهما هومخالفةٌ 
صريحةلأمر الله وأمر وسوده ل 


0ع شين دل تبهو سد جاع لقن زا لف و الم ل 1 9 


حَنّا!0©. وهذه الحقوق هي: حقوق 
الزوجة على زوجها: حقوق ماليّة (وهي: 
المهر ‏ والتّفقة ‏ والسّكنى): وحقوق 
غير ماليّة (وهي: المدل ف القسم بين 
الزُوجات. والمعاشرة بالمعروف. وعدم 
الإضرار بِالزُوجة: وتعليمها دينها 
والغيرة عليها... إلى آخره) . 
وأمًا حقوق ازج على زوجته فهي: 
(خدمة الزوجة لزوجهاء التاديب؛ عدم 
الخروج من البيت إلا بإذن الزوج؛ عدم 
الإذن لمن يكره الرُوج دخوله: ثمكين 
ازج من الاستمتاع؛ وجوب الطّا 
معاشرة الزّوجة لزوجها بالمعروف...). 
وهناف الحقوق المشتركة بين 
الؤوجين كه (حَقٌّ الاستمتاع .عدم 
اء السّر المفاشرة بالمعروظ نّ 
أحدهما للآخر. التّماون والتّناصح. 
التُشاور يما بينهما . المشاركة ‏ القَرّح 
والترّح . مراعاة الأهل والقرابة. المقابلة 
بالبشاشة والطلاقة...). 
ظلكل واحد من الرُوجين على الآخر 
حقوق. ظليِوْدُ كل منهما حقٌّ الآخر؛ 
فَإِنَّ احترام هذه الحقوق والواجبات 


المفروضة يوجب المودّة وييديم حسن 


العشرة بين الزُوجيْن. كما أنَّ إهمالها 
بالكليّة أو النّقصير؛ بعضها ينجم عنه 
الشّقاق والجفاء والبغضن الموصل إلى 
الصّلاق. 

© العلاج: 


إذاعلم الزوج والزوجة مالهما 
وما عليهما؛ فقد ملكا مفتاح الطمّائينة 
والسّكينة لحياتهما: وتلك الحقوق تنظم 
الحياة الزَّوجِيّة. وتَؤْكد حسن العشرة 
بين الزُوجين. ويحسن بكلّ واحد منهما 


(11) «صحيح التّرمذيء (1163). 


بيه 


ن يعطي قبل ان ياخذ. ويفي بحقوق 
شريكه وأن يقابل الإحسان بإحسان 
بالود وحلول 


نه؛ فذلك 


على مراعاة حق الازواج والزُوجات 
والقيام به. لكون الزُوجات مخلوقات 
من الأزواج . ظبينهم وبينهن أقرب نسب 
اعد انُصار ل. وأوثق علاقة) اه. 


وَإنَّ من تمام أداء الحقوق أن ترضى 
الُوجة بما غطر الله عليه لوج من 


نولم 4 الكقة : 34]. 

يقول الطبري كثلة: «يمني بقوله 
جل ثناؤه ٍألِجَالُ موت عَلَ ايسآ 4 
الرّجال أهل قيام على نسائهم: بذ 
تأدييهنٌ «والاخضدعا على أيديهنٌَ فيما 


له لجال علد 1 جه :من سوقهم 
يهن مهورهن. وإنفاقهم عليهنٌَأموالهم. 
وكفايتهم إِيامنَ مُؤْنَمّنَ وذلك تفضيل 
الله تبارك وتعالى إياهم عليهنٌ. ولذلك 


صاروا قُوَامًا عليهن. نافذي الأمر عليهنٌ 
فيما جل اللّه إليهم من أمورهنٌ12. 
وهذه القوامة تقتضي يي الثم 35 


والتّوجيه والرّعاية والحماية, قال اللّه 


8اقال القرطبي ب 4: ولا يخفى 
على لبيب فضل الوّجال على النّاء ولو 


(12) «تفسير الطبريء (290/8). 


بإذنه. فلا تصوم إِلاّ بإذنه. ولاتحجٌ إلا 
معه... وعلى الجملة ف (درجة) تفتضي 


الّمضيل. وتشهر بِأنَّ حقّ الزُوج عليها 


أوجب من حقّها عليه؛ ولهذا قال. عليه 


إلى حص الرّجال على حسن المشر . 
والتَّوسّع للنّساء بذ المال والخلق». أ. 
الافضل ينبغي أن يتحامل على نفسه... 

قال الماوردي: (يُحْتَمَلَ أنها خ حقوق 
النّكاح. له رفع العقد دونها؛ ويلزمها 
إجابته إلى الفراش. ولا يلزمه إجابتها». 


والزّوجة مطالبة بأن تحسن عشرة 
زوجها. والزُوج مطالب بالمعاشرة 
بالمعروف. قال تعالى: لوَعَاتْرُوهُنَ 
ِاَلْمَمْرُونٍ 4 لالتكلا : 19]. 

قال ابن 6ة | أقوالكم 
اي يشلتها أضالكم وهيثاتكم بحسب 
قدرتكم, عباس هه وتيا فاشمل 


أي يي 


تمالى: « لكي رشو أ شوق 


حَسََةُ) الت 


412 
فمن حسن العشرة أن يداري زوجته 
ويستميل قلبها؛ وان يصبر على ما يبدر 


(13) «الجامع لأحكام القرآن, (124/3, 125): 
(14) «تفسير القرآن المظيم» (242/2). 


السنة السابعة.العددالخامس والثلاثون: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1434ه الموافق د مارس /أفريل 2013م 


منها . مالم يكن فيه تضييع لحق الله أو 
حقه.. والزّوجة مطالية بحسن التَيعُل 


والطاعة '# غي ة اللّه. وبهذا 
وذاك تستقيم الحياة الزُوجيّة: ويسعد 
الزّوجان. 


تربية الأولاد 


عادةٌ ما تنشب المخاصمات بين 


الرّوجين بسبب الخلاف حول من يتولّى 


مسؤُوليّة تربية الأولاد. خاصّةٌ أمام 


أهملت التُوجيه السّديد القاثم على 
7 

الهدي الإسلامي / 

أصوله من كتاب الله وسنة رسوله لإ4. 


فأمام هذه المعطيات وجد الزَُوجان 
نفسيهما أبوين مسؤولين! يتجاذبان 
السكوليّة ويش حركان « أداء ايوب 
عليهما نحوظلذات الكباد. ويشعران 
بثقل الواجب ويتّفقان إلى حدٌ كبير 
.ب أصول هذه التّربية التي ينا 0 
الأولاد. لكن قد يتنصّلان أو يتنصّل 
أحدهنا عن يتطرهةا الؤاجي>الحرض 
على مراقبتهم قيما يكونون عليه من 
إيمان وأخلاق وصلاة وحفظ قرآن: 


يحق للزُوجة أن تقصّر بدورها ' تربية 
أولادها يسبب ما تلقاه من المتاعب داخل 
البيت: أو بسيب الصّوارف والشواغل 


الي تضرٌ ولا تنفع وتحول دون قيامها 
بواجب التّربية. 

© العلاج: 

يقول الله تعالى يقول: يامب الذي 
اموا موا سك وَأهِيكي ترا وقودُهَا الاش 
وَلْجَرَدُ عا مليكةٌ علاط يْدَادُ لا 
يَعْصُونَ أله مآ آمهم وَيفْمَلُونَ ما بؤمرُونَ 
4 امطاجنة ١‏ 


قال العلاّمة ناصر السعدي ككل بذ 


قوموا بلوازمه وشروطه؛ ذطرا شي 


وني 


موصوفة بهذه الأوصاف 


الفظيعة. ووقاية الأنفى بإلزامها 
أمرٌ اللّه. والقيام بأمره امتشالاً. ونهيه 
اجتنابًا. والتوبة عما يُسخط الله ويوجب 
العذاب: ووقاية الأهل والأولاد. بتأدييهم 
وتعليمهم: وإجبارهم على أمر الله. فلا 
يسلم العبد إِلاّ إذا قام بما أَمَر الله به 


نفسه. وفيما يدخل تحت ولايته من 
الزّوجات والاولاد. وغيرهم ممّن هو 


تحت ولايته وتصرٌّفه) اماكلا. 


وجاء ا أنَّ الرّجل والمرأة 


دا 


والتَّشئة للأولاد. من ابْن 


مشكا :امير ديعل ال وه 
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وَهوَمَسَوُولٌ اكلم وا كلك وول 
عن رَعيّه19. 
(15) «تفسير السّعديه (ص874). 


(16) رواه البخاري ومسلم. 


هذه مسؤوليٌة الآباء والأمّهات 
نحو أبنائهم والتي لا يمكن أن 
وض بفيرهم, وأمام هذه النصوض 
الشَّرعِيّة على الوالدين عة 
حوار لتقاسم مسؤوليّة الاولاد وليعملا 
على أن يكونا قدوةٌ وأسوةٌ لأولادهماء 
ويوفران جوٌ العلم والإيمان لهم. وك 
هذا يحتاج إلى جد واجتهاد ودعاء 
وإخلاص واحتسا 

قال ابن القيم: 

«ما أضدّ الأبناءً مل غفلة الأباء 
وإهمالهم واستسهالهم شرر الثّار 
بين التَيِاب!! فأكثر الآباء يعتمدون مع 
أولادهم أعظم ما يعتمد العدوٌ الشَّدِيد 


العداوة مع عدوه وهم لا يشعرونلا فكم 
من والد حرم ولده خير الدُنيا والآخرة, 
وعرضه لهلاك الدّنيا والآخر 1 
هذا عواقب تغريط الاباء 4 حقوق الله 
وإضاعتهم لها وإعراضهم عما أوجب 
الله عليهم من العلم التّافع والعمل 
الصّالح. حرمهم الانتفاع بأولادهم 
وحرم الاولاد خيرهم ونقعهم لهم هو 
من عقوبة الآباء(07. 

طهل من منتبه يها الرُوجان5 

إِنَّ العناية بشأن الأولاد من توفيق 
الله وإذا قام به الزّوج تقرّبًا إلى الله 
تعالى أعانه اللّه.جل وعلا . على جميع 
شؤونه وعلى جميع حوائجه: أمّا إهمال 
7 6 
الاولاد بدعوى التّمَرُعْ 
للعمل او العلم فهذا الزوج. وهوقوام 
البيت. يذنب بحقٌ أهله ويضيّمٌ الامانة: 
ولنا أسوةٌ رسولنا الكريم حيث نجده 
يليه مع زوجاته؛ وب رعاية بناته رغم 
انشفالاته الدّائمة. 


البيوت وتضيي 


(17) متحفة امود بأحكام لوده (ص147). 


110 رم 


إدخال من ليس أهلاً 
الخلافات الرُوجِيّة 


الحياة الزَّوجِيّة حياة لها طبيعتها 
الخاشة ونها أسرازها الي لا ينيغي 
يعرفها. قال الله تعالى: هن 
ِيَاسُلَمْم آنا ثُلَهْنَ 4 اليه : 187]. 

والملاحظ أن كشيرا من الخلاف 
والشّقاق الي قد يحدث 8 
الاذواج اج اليوم قد يكون سببه ال خُلات 
الخارجية التي لا تفرضس حلاً ولا ترقع 
خلامًا ,وقد يكون ذلك من أقرب الثّاس 
إلى الزَّوجِين؛ فقد يتدخّل أحد الوالدين 
بذ تلك العلاقة فيفسدها بقصد أو بفير 


الأحداً 


قصدء وهنا أشير إلى أمر مهم وهو أنّه 
كنا كانت لموّة والرّحمة بين الزُوجين 
قويّة يسودها تقوى الله وغايتها العبوديّة 
لله. واشتفلا بأمر الآخرة سدًا الفراغ 
وفكّرا بعقل ومنما بتفاهمهما أي طرف 
يكون سبيًا بخ نشوب مشاكل هما بذ غنَّى 
عنها. 


بيه 


© العلاج: 

على الزُوجين أن يجعلا لحياتهما 
الزُوجيّة خصوصيَّةُ ويحيطانها بسياج 
منييع ويعمرانها بالعلم والعمل الصاح 
ما استطاعا إلى ذلك سبيلا. 

وإذا قد وقوع خلاف بينهما حاولا 
حلّه داخل البيت دون حَكَم أووسيط؛ 
لآ اعتماد الزُوجين على تفسيهما ‏ حل 
مشاكلهما هو أفضل سبيل لسعادتهماء 
ولا يعرضان مقاكيب لأحد من قريب 
أو بعيدء إ إذا استعصى عليهما 
الامتداء إلى الحلُ التّاجع | ا ي يقضي 
على الخلاف ويعيد الوكام وا 
إلى بيتهما. فحينئ_ذ لا بأس بتدخل من 
غرضه الإصلاح لا سيما إن كان من أهل 
الإصلاع والجكحة والتعقل. قال تعالى: 


نِم 4 لتكلا : 135. 
وقد أصلح النَّبيٌّ 4 خلامًا نشب 
بين علي وابنته فاطمة معد , فقد رُوي 
عن سهل ين سعد قال جاء رسول اللّه 
يي بييت فاطمة فلم يجد عليًا ل البيت 
نَّ ابن َمّك؟» قالت : كان بيذ 


,بينه شيء ففاضبني فخرج فلم يّ 

يء فقال رسول الله بإ لان 
«انَرْأَيْنَ مو فجاء فقال: يا رسول 
الله فوخ المسجد راقدٌ. فجاء رسول 


اله 9 رعوم طم كذ قط رداؤه 


٠‏ فعلى الزَُوجين أنلايُدخلا بينهما 
الأصاحب الدِّين والملم إن 


(18) البخاري ومسلم. 


من أكير التفرات 
الموجودة بذ البييوت .ولاشكٌ أنهذا 
الأمرله الأثر البالغ ‏ الحياة الرُوجِيّة. 

فالرّجل إذا لم يهتمّ بتعليم زوجته 
وأولاده أمور ديتهم ٠‏ يجني نشوز زوجته 
وعضوق ق أولاده. قالمرأة الجاهلة بأمور 


ويدبزهذا 


أن ترعى منزلها كما ينبغي. وتتهاون .2 
القيام بعبادة ربّها على الوجه الذي 
يرضي الله عز وجلء فتقل البركة ويجدٌ 
الشيطان المجال الواسع لإفساد العلاقة 

ع 7 
بين الزُوجين فتنشب الخلافات وتحل 
الويلات: وما يقال حق المرأة يقال بخ 


حقٌ الرّجل أيضّاء 

© العلاج: 

الواجب على الرُوجٍ أن يعلّم زوجته 
لسو مززي علي ) لون اليف 
ويرَسّخ ‏ قلبها حب اللّه وحبٌ رسوله 
وصدق الانتماء لهذا الدّين؛ ويعلّمُها 
أحكامٌ الهارة وأ امّ العبادات: 
ويعلمُّها نواضلٌ العبادات. ويعلمُها حقوق 
الرُوجيّة ومكارمّ الأخلاق؛ ويحدُرُمَا من 


مساوئ الأخلاق. 

وكذلك يراقب قيامها بالعبادات من 

لاة؛ وصيام: وأذكار. وغيرها. 

ويحسن به ان يتعاهدها بالموعظة 
والتّدكير. فيوصيها بتقوى الله تعالى 
ويذكَرّمَا بالموت والقبر والآخرة, 
ويرَعْبُّها 4 الجّنّة والأعمال الموصلة 
إليها ؛ كما ينبغي له أن يبعدها عن كل 
ما يسبب انحرافها ببعدها عن ربّها أو 
ضاد أخلاقها. 


السئة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأول / جمادى الآخرة 1434ه ا موافق ل مارس/أفريل 2013م 


ولا يليق بالرُوج أن يكون همه توضيرٌ 
قوت الآبدان وهم ويخ غفلة عن قوت 
الأرواح ا 5 
أن يخصص وقنّا لطلب العلم 
وتعليم أهله. 

وكذلك المرأة إذا كانت ذات حظٌ 


من العلم وقدرٍ من الدّيانة أن تسعى بذ 
نصح زوجها وإعانته على القيام بأمور 
دينه. 

ما أسسدفا من تحظاتا! عثدما 
تجد الزُوجة زوجها يحثُها على العبادة, 
ويعينها عليها. وما أبركها من أوقا 


حين يجد الزُوجٍ عونا من زوجته وتشجيمًا 
منها له على خوض غمار الحياة. 


خلافات إل على سبيل العبور حتّى لا 
تتحوّل إلى شقاق ونزاع. والواجب على 
الزُوجين معالجة كل مشكل يطرأ على 


ياتهما بالتمامس المعاذير ومراعاة 
1 


لوط يومًا لهزات بحدوث خلافات 
بين الزُوجين؛ ووقوع تقصيرات من احد 
الجان 


العيب قط ور الخلاف. ويُعد ال 
والت ادي الخطأ دون محا بة النّمس 
ومراجعتها وإخضاعها لأمر ربّها وهدي 
بيّها بإ[ك. 

والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله 


وه © © 


ضوابط اجتهاد العامي 93 


في تنزيل الأحكسام 


احمد معمر 
لعا تيارت 


ره 5 
كل مكلف للقيام بما امّره اللّه 


به من أحكام شَرعِيّة: إلى بَذل وسعه 
للاطلاع عليها ي مظانّهاء حتّى يَتبضّر 
مُراد الله منه عبادَاته ومعامّلاته. ون 
كثيرًا من تلك الاحكام يتوقف إيقاعٌه 
على شيء من الاجتهاد 4 تحديده: 
وتنزيله على محلّه. وهذا الاجتهاد اللا 
يُمكن حُصُول التُكليف إلا به0". بد 
من بحث المكلّف عن عالم 57 
إلى فتاوي الاحكام الشُرمَيَّة التي 
يتوقّف العمل بها على نظر المكاذ 

مدى مطابقتها مع حاله؛ إن كلّ مكلّف 
بصير بخاصّة نفسه وحاله؛ وإليه وحده 
يعود تحقيق مناطات الأحكام الشّرعِيّة 
بذ شخصه بتنزيل كيفياتها ومقاديرها 
الغامّة على حاله يصفة خاصّة: حثى 
يتمكن منّ العمل باللائق به منها بخ 
مقام عبوديّته لربّه. وقد دلَّ على اعتبار 
هذا الاجتهاد جُملةٌ من الأدد 


مسائل شرعيّة متنوّعة, جاء فيها 


انتظمت 


)364/4! 
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تفويض تحقيقها وإجرائها على وجهها 
إلى المكلفين؛ كما ك قوله تعالى: 9هَمَنِ 
أضْطرَ باغ وَلَاعَارٍ 4 لتق 173]: 
عن مرتبة الاضطرار مَردٌ تقديرها إلى 
إدراك المكلّف. ومثله قوله تعالى. 
[التة: 3]. فحصول المخمصة يعرفها 
كلقا مين تقسهد وها يكين سنفيضة 
الاحدء قد لا يكون كلك لآخر عنده 
على التّحمّل؛ وكما ' قوله تعالى: «قّن 
َو 4 [النفق : 


3 


]؛ وقوله تعالى: 
طثَلمَ يَدُوأ 445 لتكلا : 43]. وغيرها 
من الايات ١١‏ 
الاحكام إلى اجتهادات المكلفين حسب 


عند تعفيق مدلقات 


متزكاهم :رمكذاوتتمهم: 

أما 4 الهدي الثّيوي فقد أحال 
النّبي 0 إلى المصلي تحرّي الصّواب 
حال شكه © الآنيان ببعض أجَؤام 
الصّلاة. أو التَردّد ب عدد ركماتهاء 
فقال ي#له: «إذًا شَكْ أَحَدُكُم ب صَلاته 


رط 


وصفاكيم فجي 


ان 


الفاظ و 


غاكديم فحيد ا 


ان 


اعذا». وقوله 5 «فا, لمم 
فبلسّانه». وقوله 9 الآصَادَة 


هذه الأحاديث كلها تتضافر دلالتها 
على أنَّ هناك جم 0 
الشّرعيّة يتوقف تحديد محلها و 
ماعل نك الف مقطو اساة 


بين الحكم الشرعي المجرٌّد: ومسألته 
وحاله ال ّي ينها عامل الزّمان والمكان, 
وهذا ما يُسمّى: «تحقيق المناطه!©, أي 


كَّ المكلف بعدما يتعرّف على الحكم 
الشّرعي . بسؤال أهل الذّكر. يتفقّد حاله 
وزمانه ومكانه ويُحقّقَ ب نفسه العمل 


(2) رواه البخاري (401) ومسلم (572). 

(3) قال الشّاطبي ب «الاعتصامء (572/2): موأ 
التُظر بي مناط الحكم. فإِن مناط لا يلزم منه أن 
يكون ابا بدليل شرعيٌ طقط؛ بل قد يثبت بدليل 
غير شرعي أو بغير دليل: فلا 3 
ابلوغ درجة الاجتهاد؛ بل لا يشترط فيه العلم فضلاً 
عن درجة الاجتهاده. 


بما يناسبه شرعًا من الأحكام فلوعلم 
مثلاً أنَّ الشّرع أنَاطٌ (علّق) جواذ لينم 
بدل الاغتسال على حصول العجز أو 
تُحوق الشررية: نكر نفسه هل فيه 
ُو على تحمل الاغتتمَال أولا8 وذ ذمّانه 
هل هو رَّمانٌَ بره شديد. يوك رٍعَلَى 
صحّته. أم جوٌه حارلا يوثْرة وذ مكَانه, 
هل يتاح له أن شي مجلا للاغتسال 
بالماء الشسّاخن. أم يتعدَّر عليه ذلك8 
وبناءً على تحقيق المناط # نفسه يكون 
العمل بالحكم الشرعي بعد وقد يجوز 
مكلف ما لا يجوز لغيره؛ لاختلافهما ا 
متسقيق اخناطى ولِوَاتّمَيتَ مسالتهماء 


اجتهاد المكلّف 2 
تقديرالمشقّةا لواقعة 
والعمل بالرُخص: 


سبّقت معنا نصوص شرعيّة. تحيل 
التُطر إلى المعلّف بج تقدير العمل 
وكان منها 
جملة تعلق بالتُّخفيف والوُخص» ٠‏ شرع 
للمكلّف التّرخُص بهاء إذا طرأت عليه 
ضرورة أو حاجة ألجأته إلى الحرّج أو 
وحنّى يهتدي المكلف إلى تقدير 
المشمّة الموجبة للاخذ بالرّخصة, لا 
بد له من الرُكون إلى بعض الصّوابط 
والأحكام. التي قرّرها العلماء لترشيد 
المكلفين: يذ التّهامل مع أحكام الوُخص 


- على المكلّف أن لا يُقدم على شي 


الأوصاف, ؛ من شأن أمر ل العلم؛ 3 
المعتبرة على محلها 
المستوى التطبيقي: فَإِنَّ المكلّف أدرى 


ع ع 


السئة السابعة.العدد الخامس والثلاثون: جمادى الأولى /جمادى الآخرة 1434هالموافق ل مارس/أشريل 2013م 


بها. إذا ألّت به. 

. الأصل ف المشقّة | 5 
الشّرعيّة أنّها ب محل قدرة المكلفء 
وما زّاد من المشَاقٌ على المعثّاد إلى 
درجة الحرّج والضَّيق؛ ‏ يشو 
على النفوس ويقلقها العمل مع وجود 
. فذلك مُنَاطُ الترخص. 


وضَابطهُ: أن يلحّق المكلّف نوع مُشْقَّة 


تقطعه َن عَمّل أو تُحدث خللاً ب 
بُب لذ هلاكه؛ أو 


حال من أحواله؛ 
تلف مُضو من أعضّائه؛ أو مُرضه: أو 


تأخير بُرئهء أو دّهاب شيء من ماله 
يَضْرُْ به. 

دليل المكلف إلى معرفة حصول 
المشقة المعتيرة من عدمه؛ هو العُرف 
والعّادة: أو الاستعانة بأهل الاختصاص 
كطبيب ثقة. أو عالم خبيرء أو عارف 
بمجاري العادات. حتَّى ينكشف له ما 


يلحقه فيه الضّررء فيترّخص عنده. 
وما لا فلاء وهنا يقوم المكلف بتقدير 
حجم هذه المشفّة الواقمة عليه: ومدى 
إضرارها به. فكل مكلف فقيه نفسه. 
غ4 تنزيل فتوى العالم؛ وتحت ل تقواه 
لربّه. وبصّره بخاصّة نفسه. له أن 
ياعة بالزخضضة: وسقط عند م 9 
اطاقة له به. 

. ليس للمكلّف التَّرخُص إِلاّ حال 
علمه يحضول المشكة أو غلية حننّه 
بذلك. ولا عبرة بالأوهام والخلنون 
المرجوحة: فإذا غلب على ظلّه لحوق 
الشقة به يعد سوال أو تجوية - حاو 
له التّرخُصء ولو بان خطأ ظلَّه بعد 
الاعتماد على 


وممًا يجدر الشّبيه إليه ب هذا 
الموطن؛ هو أنَّ رقَابَة التََّوَى. كما كُوجب 
منصاحبها التّحرّزْمن الآخذ بالرٌخص, 


من غير موجباتها. قكذلك تمتع صاحبها 
من إلحاق الضّرر بنفسه وإيقاعها بخ 


الحرج, استسلامًا للوساوس» فَاِنٌ الله 


وإن أفتّاك النّاس وأفتّوك,, 


بَايّنت آراء العُلّماء ب شرح هذا 


كل حكم شرع مبنيٌ على أمرين: 
ترف على دليل الحكم. والتّعرّف على 
محل تطبيق الحكم. أمّا الأول فمردٌه إلى 
مصادر الاستدلال من الكتاب والسّنّة 


والإجماع: وما بني عليها ٠‏ ولا موقف 
للقلب منها إلا الإذعان وال 0 3 


عا (4)5 [ؤالتكئة ]. وأمًا 
تنزيل الحكم على محله الملاثم له. 
بعد سؤال اهل الذكر وفهم مرادهم. 
فالإنسان على نّفسه بَصيرة؛ وعند 
الاشتياه والرّيب هُو مُطالب بالترّام 
الحكم المثّاسب لحاله؛ فلا يُقدم على 
شيء حَاكُ ب صدره: أو لحت نفسّه 
فيه مظاهر الحرمّة. وما أشكل عليه 
(5) رواه ابن حبّان ب «صحيحه» ( 354)/ وحسّنه 
الأنباني ب «إرواء الغليل» (11/3). 
(6) الحديث صحّحه الالبائي ب «صحيح التّرغيب» 
(1734) 
(7) جملةما لخّصته تجده مع تأصيل وتقصيل لاكتاب 
«الاعتصام:للإمام الشاطبي (574.564/2). 


تحقيق مناطه نأى بنفسه عن التَلبّس 
به؛ لقوله 4#: دج ماي الى مَا لا 
يربك 0 

محل اتحدل بهذ الحديت + 
المشتبهات ومواطن الشَّكُ أمّا ما 
دليله وظهرت احجّته. فلا عبرة فيه 
يسكون النّقس وانشراج القلب. وليس 
اللمؤمن فيه إل طاعة الله ورسوله 
ييه . قال تعالى: لوَمَاكانَ 
م إِذَا قَصَى اه ورسولة أ 
رد مِنْ أمره"4 [الحكاة : 36]. 

اليس كل قلب يستفتيه صَا َه ولكله: 
القلب انّذي تطهّر بالإخلاص وعُمّر 
بالتّقوىء واستضاء 
بخشية الله رب العالمين. ولهذا «لا يول 


على كل قلب. فوب مُوسوس ينفر عن كلّ 
شّيء. ورب ره مُتساهل يَطمَئنَ لى كل 
عَيء, ولا اعتبّار بهدّين القلبين. وإ 
الاعتيّار بقلب العالم الموطق إلرافب 

لدقائق الأحوال. وهوالمحَكُ الذي 
يمتحن به حَمَايا الأمور. ومَا أعرٌ هذا 
القّلب بي القلوب 0011 

«وليس المراد بقوله: موَإِنْ أضتوك»؛ 
ن نقلوا إليك الحكم الشَّرِعي فاتركه 
وانظر ما يفتيك به قلبك: فإنَّ هذا بَاطل 
وتَقولٌ علّى التُشريع الحق. ونا المراد 
مَا يَرجع إلى تُحقيق المقّاطه!!!). 

نسأل الله أن يرزقنا علمًا نافمًا 
وعدكة سالحاء ألميو 

© © © 


(8) «صحيح سان الرمذي» (2518) ,راج «الإرشادء 
اللفقيه الأصولي محمّد علي فركوس (ص114). 
وما يندها. 

(9) داجع «جامع العلوم والحكم» (254) لابن رجب 
الحتبلي. وءالبحر المحيطه (402/4) للزّركشي. 

(10)«إحياءعلوم اين (118/2) لابيحامد الغزالي 

(11) ,الاعتصام؛ (574/2) للإمام الشّاطبي. 
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الفاظ وصفاكيم فديم 


ان 


ها قال محمّد الخضر حسين ككلة: 
«لا يزال السَّلف الصّالح من الصّحابة والتّابعين يجعلون 


الاحاديث أصلاً من أصول الدّين؛ يقفون عندها إذا 


وجدوها ولا يتجاوزونه ا حنّى أخذت الزّندقة تعيث 
من وراء ستار. فكان من مكايدها أن أجرت على ألسنة 
شياطينها أن مأخد الدّين هوالقرآن وحده: وأدٌ لكي 
الا تستقل بإنشاء الاحكام. يقولون هذا؛ ليسقطوا جانبًا 
كبيرًا من أحكام الدّين». 


ل«الأعمال الكاملة (1,)1994/5 
الاشتغال بذكر الله 


اها قال الإمام ابن القيّم يانه 
دمن كان مشفولًا بالله. ويذكره ومحيّته بي حال حياته, 


ذلك أحوَج ما مُوإليه عند خُروجٍ روحه إلى الله 


ومن كال مشفولا بتيره ب حال حياته وصحُته مسر 


و 


ل«طريق الهجرتين» (670.699/2)م] 


إعداد: أسرة التحرير 


0 


لَمَألمُحَينِنَ 
«عَإِنٌ طلبٌ العلم الشّرعي منَّ الجهاد ا سب 
ماحد تومي الجهاد الذي لايقوم به إلا خواصٌ | 
ومو الجهادٌ بالقّول والأُسان للكُنّاروالمنافقين. والجهادٌ 
على تعليم أُمُور الدّين وعلى رد نزاع امُخالفين للحقء 
ولوكانُوا منّ امُسلمين». 


أءتيسير الكريم الرُحمنء (صر635).] 


الإصلاح الديني 


قال مبارك الميلي ا 
«الاصلاح الدّيني ضرب من ضروب الإصلاح الاجتماعي. 
ولكن له المقدّمة عليها لكونه سببًا للسّعادتين بخلاف 
ة الضّروبء فإنّها قاصرةٌ على السّعادة الدّنيوية, 
ولعلٌ أحدًا لاينكر حاجتنا إليه فيدَّعي أنَّ عقائدّنا سالمةٌ 
وعباداتنا صحيحة. 

وإنَّ عوامّا لايجهلون دينهم ولا يشتبه عليهم ما هومنه 
يما هوملصقٌيه. ون الخاصّة مثا ودوةٌ العامة من 


علماء وشيوخ زوايا بِنَجوّة من البدع. غير مقصّرين ب 
إرشاد العامّة». 


آءآثار الشيخ مبارك الميلي» (264/1)م] 


السنة السابعة.العددالخامس والثلاثون: جمادى الأولى/ جمادى الآخرة 1434ه الموافق دمارس /أفريل 2013م 


التّمكّن كما جر الله بحان» إنزال آيات. وبيانَ أحكام 
إلى وقت تمن رسُول الله لله تسليمًا إلى بياتهاء 


[ممجموع الفتاوى, (1)59/20 
85 5ه 


8 «اعلّم أتُمحركات القلوب إلى الهم زوج ل كلاثة أ: المحبّة 


وأقواها المحبّة يمي مقشيدة رادقا بها لانّها كراد 


قال الله تعالى: «الاارت 
لاخ محرت 11147 ع أوالخوفٌ القّود منه 
الزّجَر وائنعٌ من الخروج عن الطَّريق؛ فا محبة تلقى 
العبدَ ب السّير إلى محبويه. وعلى هدر صَْفها وقوتها 
يكونٌ سير إليه؛ والخوفٌ ممه أن يخرُج عن طريق 
ا ؛ والوّجاء يعو 

فهذا أصلّ عظيمٌ يجب على كل عبد أ 
تحصّل له العبوديّة بدُونه ٠‏ وكل أحد يجب أن يكونَ عيدًا 
لله لا لقيره». 


ل+مجموع الفتارىء (1)95/1 
2 هه 


8 «إِنّ الحقّ نفس الامر واحدٌ. وقد يكونٌ من رحمة الله 
بيَعض النَّاس ناوه ها خخ ظهوره منَّ الشّدّة عليه». 


[+مجموع الفتاوى: (1)159/14 
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دويابٌ القساد الي وقد الأمّة :بل وِذْغيرها.:هّو 
الترّق والاختلافٌء إن وم بين أمّرائهًا وعُلِمائهًا من 
مُُوكها ومشَايخها وغيرهم من ذلك ما الله به عليم؛ 
وإنكان بعص ذلك مففورًا لضَاحبه لاجتهاده الذي 
فيه خطوٌه أو نحسنّاته الماحيّة أوتوبته أولقّير 
ذلك ؛ لكن يُعلم أن رعايتّه من أعطّم أصّول الإسلام؛ 
ولهدًا كانَ امتيازٌأملٍ النّجا عن أهل امد من هذه 
الآمّة بالسُنَّة والجمَاعَة ويذكُرونَ يخ كشير منَ اسن 
والآثار# ذلك ما يطول ذكرّه.. 


[#مجموع الفتاوىء (1)360/22 
5 هم كه 

ا «وسعادَةٌ العبد كمال افتقّاره إلى اللّه. واحتيّاجه 

إليه؛ وأنّ يشهّدَ ذلك ويعرمّه وينّصف معه بمُوجبه. أي 

بمُوجب علمه ذلكَ؛ فإنَّ الإنسَانٌ قد يفتّقر ولا يعلّمُ 


إلى الله لكنَّأهلَ الكفْروالنُماق ق جَهل بهذا وغفلّة 
عنه وإعراض عن تدَكره الل به.والمؤمنٌ يق بذلق” 
مل ب إقراره. وهؤلاء هم عبادٌ اللهه. 


لممجموع الفتاوى (1)41/1 
5 5ه هك 


عشْقٌ الصُوَر لمن ضّعف محبَّة الله 
الله تعسالى نما ذُكره بذ القرآن 
عن امرأة اتزيز لَْرةب ون قوم لوط امشركين, 
والعاشقٌ اميم يصيرٌ عبدًا لمعشّوقه. منقادًا له أسيرٌ 
القلب له 


أ+مجموع الفتاوى (11293/15 
8 هاه 


آ 
ا حتتيووي. 


ا 


٠ 


1-4 


الاخ المكرّم أبو عبد الرحمن علي بوقفالة ‏ وقّقه الله . أستاذ يذ التعليم من 
بلديّة مناعة بولاية المسيلة يرغب #2 مراسلته الّتي بعث بها إلى هيئة تحرير المجلّة إلى 
تخصيص مقالات تُعنى بالتّربية والتّوجيه يستفيد منها المعلّمون والأساتذة والمرَبُون. 
وهو اقتراح جِيدٌ نحاول تلبية رغبته بمشيثة الله 
الله تحقيقها. 


8 أمّا الأخ الفاضل باديس أمين جامعي من البويرة: فنشكره على رسالته التي 
عبَّر فيها عن إعجابه بالمجلّة ومحبّته لمطالعتها. وقد ذيّلها بمحاولة شعريّة أثنى فيها 
على فضيلة الشّيخْ محمّد علي فركوس ‏ حفظه الله .. وتنصحه بمراجعة قواعد الأوزان 
الشّعريّة ليرقى شعره إلى المستوى المطلوب. مع دوام التّوفيق. 


85 هه 


5 كما بعثت الأخت الكريمة قليل ليلى برسالة بذ شكل مقالة تحث عنوان «حين 
تعلو الحياةً أمواجٌ من القلق والاضطراب». وهي لطيفة د معانيها؛ رقيقةٌ ب ألفاظها. 
شكر الله جهدها وودْقها إلى مزيد من البذل والعطاء. 


85 هه 


لقا كما ورد إلينا رسالة عن طريق البريد الإلكتروني من الأخ الودود مراد شابي 
جيجل يشكر فيها طاقم المجلة شكرًا جزيلاء بارك الله فيه 


5 هه 


كا وعن طريق البريد الإلكتروني أيضًا وردت رسالة مفعمة بمعاني الحبٌ والودٌ 
وشدّ الأذر من الأخ الحبيب زين الدّين بن عمر ضيف الله . سدّده الله . من بلدية 
القيقبة بدائرة رأس العيون بمدينة باتنة. وقد نبّه . حفظه الله . إلى تخصيص منبر 
يُسلّط فيه الصُوء على بعض السَّئن المهجورة. فنسأل الله أن يوفقنا لذلك. 
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